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   (*)يدال السموان كَجنَ. د

 
 ـرن الثَّامن الهِ   تتناولُ هذه الدراسة شَاعرا من شُعراء القَ           وهـو  ،   ريج

 الشَّاعرالفقيه القاضي المخ الكاتبن ابن ؤررِيذَامِي اشِبتِي الجبلس.  

، غربي مجيدٍ مفلِق   م ي أندلس اعرٍٍ شَ  إلى   وتهدفُ هذه الدراسة إلى التقربِ       

من علـى    الز ارِب الباحثين من قبل ؛ لينفضوا ما تناثَر من غُ         قلاملم تمتد له أ   

ى الـشِّعر  نتاجـه   ع جم فليست ثمة دراسةٌ استهدفتْ   ،   النَّفيس الشِّعري هِتاجِنَ

  .وتحليله

 نِ البـارزي ينِهموذلك في مؤلفيه الم،  ونعبد االله كنُّ  . وممن أشار إليه د        

بالتُّ نِالمرتبطي  راث الم َذكريـات  "وقد عنون أحـدهما باسـم       ،  صينغربي الر

النبوغ المغربـي فـي     " أما الآخر فهو بعنوان     ،   )١(" مشاهير رجال المغرب  

 ـ    ،   )٢("الأدب العربي  ه الأول بـذكر ترجمـةٍ مقتـضبةٍ        وقد اكتفى فـي مؤلف

 ـيكما أورد له مقتطفاتٍ من نتاجه الشِّعر    ،  لشاعرنا ، ا دون أدنى تعليق عليه

بينما اقتصر وحسب في مؤلفه الآخر على ذكـر         ،  ولم يشر إلى أوزان شعره    

هذا فضلاً عن بعض التَّنويهات الأخرى عن شاعرنا فـي         ،  نماذج من أشعاره  

  . يخ الأدب العربيبعض الكتب المؤلَّفَة في تار

 أن ألقـى  تحاولثم ،  أولاًي     لذا آثرتُ أن أجمع ما تبقَّى من نتَاجه الشِّعر 

 ـ ،  الضوء عليه ؛ ليقفَ الباحثُون على دراسةٍ جديدةٍ        را زتضيف ولو شـيئًا ن

  .لمكتبتنَا العربية الزاخِرة بالدررِِ والنَّفائس

قُبيل التَّطـرق إلـى الهـدف    ، لاً أوشِبرِينإلى ابن       وحرى بنا أن نتعرف     

  .الرئيس من هذا البحث

                                                
وأسـتاذ    ,  جامِعـة سـوهاج   - مدرس الأدب الأنْدلُسي والمغْربي بكلية الآداب      (*)    

  . المملكة العربية السعودية-بكلية التَّربية بالزلفى . سات الأدبية المساعدالدرا
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هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الـرحمن بـن        ف     

  .ويكنى أبا بكر،   السبتىي الجذامشِبرِينعلي ابن 

ابـن  " بالباء تارةً  فقيل هفقد ورد اسم،   وقعت حول اسمه       وثمة اختلافاتٌ 

وفى بعض المظـان  ،  "ابن شيرين "فقيل  ،   أخرى كما ذُكِر بالياء تارةً   ،  "شِبرِين

  .وفى البعض الآخر منها ورد بالشِّين المفتوحة، جاء بالشِّين المكسورة

وكذلك في بعض مؤلفات    ،  )٣(     فقد ذُكِر بالباء لدى خدنه ورفيقه التِّجانِى        

والكتيبـة  "،  )٤("كالإحاطة في أخبـار غرناطـة        ":دبية الثَّرية ابن الخطيب الأ  

تـاريخ قـضاة    "وكـذلك فـي مؤلَّـف       ،   ")٦(اللمحة البدريـة  "و،   ")٥(الكامنة

ندسية لل الس الح"وفى  ،   للمقَّري  )٨( "نفح الطِّيب   "وفى  ،   باهىنُّ لل )٧("الأندلس

٩(" ةفي الأخبار التونسي(د بن ممحد  لأبى ممحالسالأندلسياج ر.  

الذي تعنـون أحـدهما باسـم       ،   ابن الخطيب  يبينما ذُكر بالياء في مؤلَّفَ        

هير أما الآخر فهو المصنَّف الشَّ    ،   ")١٠(أوصاف النَّاس في التَّاريخ والصلات    "

  .  )١١(" أعمال الأعلام" المعروف باسم 

ما بين فـتح الـشِّين      ،  ه    وأعتقد أننا هنا بإزاء اختلافين فحسب في اسم       

، أما الرواية الثَّالثة التي وردت في مؤلفي ابن الخطيب الـسابقين          ،  وكسرها

  . ثمة تصحيفًا وقَع فيهاوأن، ها غير صائبةفأعتقد أنَّ

 إنـه ورد بالـشِّين      :فنقـول ،  ين وكـسرها      أما بالنسبة لجزئية فتح الشِّ    

" فـى مؤلَّـف   النُّبـاهِي كر نما ذَ بي،  مكسورة فى بعض مؤلَفات ابن الخطيب     ال

وقـد آثـر    ،   بالشِّين المفتوحة  برِينشَأنه يدعى ابن    " تاريخ قضاة الأندلس    

عمـر  .  د -أيضا  - ذلك   فيوأيده  ،    هذه النُّباهِي رواية   )١٢(عبد االله كنون  .د

وشكيب أرسلان فى مؤلفـه     ،  )١٣("تاريخ الأدب العربي  "فروخ صاحب مؤلَّف    

  . )١٤("ار الأندلسيةبار والآثَندسية فى الأخْ السللُالح"المعنون باسم 

؛ النُّبـاهِي  دقََّّةً من روايـة      فهى أكثر ،   ابن الخطيب  ني أرجح روايةَََ      ولكنَّ

وكانـت بينهمـا   ،   ابن الخطيـب  كان من شيوخِ   شِبرِينفالفقيه الشَّاعر ابن    

 يجانبـه  وبالتَّالي لـن ،  من علمهلَونهِ، ذ على يديهوقد تتلم،   وطيدةٌ علاقاتٌ

وابث عن اسم شيخه ومعلّ      الصهذا فضلاً عن أن اسمه ورد      ،  مه حينما يتحد

الإحاطـة فـي أخبـار      " مـن مؤلـف       مختلفةٍ واضعٍسورة في م  ين المكْ بالشِّ

 -محقِّق مؤلَّـف الإحاطـة       -محمد عبد االله عنان     .  د صروقد ح ،  "غرناطة
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 فـي اسـمه لـدى       ى لا يحدثُ لبس   بوطًا بالتَّشكيل؛ حتَّ  ض م على كتابة اسمهِ  

  . الجذامى بكسر الشِّينشِبرِينابن فهو إذن ، المتلقِّين

فى عام ست مئـة وأربعـة       ،   فى مدينة سبتة المغربية    شِبرِينابن  لد  و     

ة من حصن شلب من كورة  باج      ،  ولكن أصله من إشبيلية   ،   وسبعين هِجرِية 

  فقد تولي جد ة ه القضاءآنذاك  النُّجباءِ وكان من كبار العلماءِ   ،   بإشبيلي .  ولكـن

، أباه غادرها بعد أن تغلَّب العدو عليها فى عام ست مئة وأربعـين هِجرِيـة              

  . وانتقل إلى مدينة سبتة وبها ولد شاعرنا

ك الَّذِي يـدعى    إلى الأندلس وكان ذو الوزارتين آنذا      شِبرِينابن   وقد وفد      

وذكر ابن ، ير حلكهاوين، هو من كان يدير ملكها    ،  )١٥(أبا عبد االله ابن الحكيم      

ونظمـه  ،   ماله وأغدق عليه ،  فأنهض آماله ،   تلقاه تلقِّي الأكارم  الخطيب أنه   

وولـي  ، فارتسم بالكتابة الـسلطانية ، ثم انتقل إلى غرناطة ،  فى سمط الكتَّاب  

حتَّى جرى مجـرى الأعيـان مـن        ،   مالاً وشهرة  وتأثَّل،  القضاء بعدة جهات  

  )١٦( .أهلها

أورد لنا ابن الخطيب نخبةً كبيرةً من أسماء الشيوخ أما عن شيوخه فقد     

منذ حداثة عهده فقد قرأ ، واستقى من علمهم الوفير، الذين تتلمذ على يديهم

ه على جده لأمالذى كان يعى درٍ بكْاأببن ع بسمع كما أنه ،  دة الإشبيليي

على أخيه أبي عبد االله الحوالإمام أبي عبد االله ،  وأبي إسحاق الغافقي، نسي

  .  بن حريثا

والخطيب أبي عبد االله ،  وسمع بحضرة غرناطة على أبي جعفر بن الزبير   

  االلهوالوزير أبي عبد، وبمالقة على الخطيب أبي عبد االله الطنجالي,بن رشيدا

وببجاية على الإمام أبي علي ،  أبي عبد االله بن برطالوالقاضي ،  ابن ربيع

وبتونس على يد أبي علي بن ، وأبي العباس الإبريني، ناصر الدين المشذالي

وسمع على ، وعلى قاضي الجماعة أبي إسحاق بن عبد الرفيع، علوان

الخطيب الصوالصوفي أبي عبد االله بن برطال، اتوفي أبي جعفر الزي ،

١٧( رق والمغربر من أهل المشْثُ  كُوأجازه علماء(.  

 حريصا على النَّهل من معين مختلف العلـوم التـى        شِبرِينوقد كان ابن      

، وبلاغة،  وأدب،  وفقه،  وحديث،  مابين علوم قرآن  ،  انتثر عقدها فى عهده   
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ولا تتواجد كلُّ هذه الأعمال إلا      ،  فقد كان فقيها مؤرخًا قاضيا أديبا     ،  وتاريخ

  .وحباها المولى ملكاتٍ عدة، صيةٍ متبحرةٍ فى علومٍ جمةلدى شخ

القران الكريم والسنَّة   تأثُّره ب معن النَّظر فى شعره سيلاحظ مدى           ومن ي 

رةالمطه   ، تعلُّقـه بـالقرآن   مدى  ه فى إحدى قصائده اللامية عن       وقد نو ،

  ].     من الكامل[ :)١٨(وذلك فى قوله، وحرصه على ترتيله

         ؤنسم  ْـس حسبي  إذا رمت  الأني

ِــقَ  لي إذا  ر        تَّلْتُـهتبـدو الحقائ

الُ  مجـددا         ـى الزمان ولا  يـزيبلَََ

بـه  للم أعظِـمؤْمِـنينـلاً         مفص

ا     املُـه  كَمـر  حالَ الهـدى  والبِِنَ

  مـننـا رب بحانَس  تَنزيلُـهـه  

  ترتيلُـه   ـذَا حبذَاه  ويـا  حبـ

   تأويلُـه  لا نصـه  يبلَََـى  ولا 

 الضلالَ من الهدى تفصـيلُه   فَرقَ

  نَـالَ الكَرامة والعـلا  محمولـه

، علامـه  أ لاع علـى أبـرزِ    حريصا على الاطِّ  ،  كما كان متأثِّرا بالتَّاريخ        

وقد بدا  ،  وما بها من أحداثٍ ووقائع    ،  والتعرف إلى الحقب التَّاريخية المختلفة    

منذ عهد الخلفـاء    أشار فيها إلى الخلفاء     ،  اريخيةله ت  ةرجوزذلك من خلال أُ   

  . انقضاء دولة الموحدينوحتَّى، الراشدين

، ريـد دهـره   كان ف " قال عنه ابن الخطيب     فقدأما عن سماته الشَّخصية       

، وجمـال الـشارة  ،  وكمال الظرف ،   ونسيج وحده في حسن السمت والرواء     

، عظيم الأبهة ،  تام الخلق ،  وقورا،   خاصيا،   وطيب المجالسة ،  وبراعة الخط 

، مقيـدا ،  تاريخيـا ،  من أهل الدين والفضل والعدالة    ،  عذب التلاوة لكتاب االله   

علَّـى  ،  لوذعيا،  غزلاً،  فكها مع وقاره  ،  قلهطلعة اختيار أصحابه محققًا لما ين     

١٩". جميل العشرة، شأن الكتابة 

وصاروا ،  حتَّى بعد أن طواهم الردى    ،  ه وخِلاَّنه ندقاص  كما كان وفيا بارا ل      

ين ابن لـسان الـد    وقد أشاد بذلك    ،   النَّظير فوفاؤه كان منقطع  ،  في معية االله  

 شِبرِينك يا ابن     وفاء ر االلهُ شك " : )٢٠(ةاللاميقصيدته   على هامش    بكتَحيث  

س لَ وقدحكد   ،وأيمثلُ ن   نيا حسنً ك في الد ا ووفاء لا كما فعل ابـن     !!َ َ ا؟ وعلم 

.)٢١(" زمرك في ابن الخطيب مخدومه 
، عراء المبرزين فى عهـده  معظم الشُّوهذه المآثر والمناقب الحميدة جعلت      

 هب إليه   ويح،  يخطبون ودابـن قطَْـرال    :ونذكر من بينهم  ،  رصون على التقر 
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، )٢٤(تيباللخمي الـس   بن هاني وا،   )٢٣(وابن الزيات الكَلاعى  ،  )٢٢(الأنصارى  

  .)٢٦(يوابن إبراهيم المليكش،  )٢٥(ابن عبد الواحد البلويو

 جـرت   قدعراء المقربين إليه؛ ف    الشَّ  أكثر )٢٧( التِّجاني دحم م أبوولكن كان       

 الأمر الَّذِي جعل التِّجانى يدون    ،  ومراسلات عديدة بينهما مكاتباتٌ ومخاطباتٌ    

تلك ،  "شِبرِينخاطبة ابن   نفحات النِّسرين في م    " عنونه باسم    فى مؤلَّفٍ كاملٍ  

 وللأسف الشديد لم يصل إلينـا  .ابن شِبرين بينه وبين المخاطبات التي دارتْ 

  .ومازال مجهولاً إلى وقتنا الحالي، هذا المجموع الأدبي الضخم

بالتِّجانى فى تُونس فى عـام سـبع مئـة وثلاثـة          شِبرِينابن    وقد التقى    

ه ولكنَّ،  مة ؛ لأداء فريضة الحج     المكر ةَ إلى مكَّ  هوجته التَّ وكان فى ني  ،  هِجرِية

لـى وطنـه    ثم ارتحل عنها عائدا إ    ،  فأقام مدة فى تونس   ،   من ذلك  نلم يتمكَّ 

 مـع والـده إلـى       قرر أن يرتحـلَ   ،  وال فى بلده  وبعد أن ساءت الأح   ،  سبتة

ها اسـتهلَّ ،  عدتها ستَّة وثلاثـون بيتًـا     ،  وأرسل إليه قصيدةً سينيةً   ،  غرناطة

  ].من الكامل :[)٢٨(بقوله

بِ الْحيولَى صاذَا عـما                                                    ـسِا المتبجسمر ادج ـسِبِالكَثيـبِِ لَوعالأو   
أن ثمة  ،  اكرته الآنفة ذ      ويبدو من خلال قطعةٍ نثريةٍ أرسلها إليه مع قصيد        

ممـا أدى إلـى     ،  شيئًا ما حدث أثَّر في أواصر الحب والمودة التي جمعتهما         

 :ل لـه  فقـا ،  شاعرنا أن يعاتبه على ذلـك     وقد أراد     ،   سوء العلائق بينهما  

"  ووحرس إحياء الإجادة    ،  كسيدي دامت سعودفقد اسـتحالت فيمـا     ...كجود

عندك الأحوال  أظن   ،   ك ى كأنَّ حتَّ،  ا في ثلاثة أحوال   وجفتنا أنباؤك ثلاثين شهر

فك عـن   مـا صـر   ،  وتلقيت من أنبائي  ،  ما أحالك عن عهدي   ،  تعرفت بعدي 

 ـ رظهو وأثقلت بالمراسلات  ت بالمخاطبات وقد أكثر ،  ولائي ،  )٢٩( اتد الواخ

، اا منـسي  واتخذتها نسي ،   بل عبدت مودتي على حرف    ،   فما روجعت بحرف  

   ".الا أقول في الباطن ظهريو، ونبذتها في الظاهر

من :[ها بقوله استهلَّ،    قصيدةً عينية  -اأيض -إليه   شِبرِينابن   أرسلَ   كما   

  ].المنْسرِح

اكـبَـا الر ْـ طلعـا                 ي الَّـذِيا أيه َـاو ا طــنًستوم تَ ألفي   منتجعـ

  ].من المنْسرِح[ : بقصيدة مطلعهايجانالتِّ   فجاوبه 

حدـتلفَ ا          َــي وقعذِـادث الَّث عن الحي مْــا إليخًـصيكم ا ـمِتَسع  
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 عظم رؤساءِ الدولـة   علاقةٍ طيبةٍ مع م     علَى -أيضا   -كان شَاعرنا كما        

ذو الوزارتين ابـن الحكـيم       : وكان من بينهم    ،  النّّصرية ووزرائها فى عهده   

 ـ    الَّذِي أغـدقَ   - نوهنا عنه آنفًا     -اللخمى ،  معاملتـه   وأحـسن  ه عليـه مالََ

، الَّذِي كان يرتـاح إلـى إيناسـه       ،  )٣٠( نصر ىنالسلطان ثالث الأمراء من ب    و

خامس ملوك بنى   إسماعيل بن فرج    ك السلطان   وكذل،  اجتلاب أدبه والتماسه  و

هذا بالإضافة إلى السلطان محمد بن إسـماعيل ابـن فـرج بـن              ،  )٣١(نصر

  .)٣٢(إسماعيل الَّذِي كان سادس ملوك بنى نصر

جدير بالذكر أن نتاجه الشعرى قد لاقى استحسانًا كبيرا من قبل بعـض             و    

، موهبته الثَّـرة  أثنى عليه وعلى    قد  ف،  الأجلاءوالمؤرخين  عراء  العلماء والشُّ 

هذا الرجل من أعظم من     "  : قالَ عنه و،   الأثير إلى قلبهِ التِّجانى    خدنُه ورفيقُه 

  .)٣٣("وأحسنهم في النَّظم والنَّثر طريقََا ، رأيت تحقيقََا

أشـد النِّـاس علـى    " كان :     أما ابن الخطيب فقال عنه في كتاب الإحاطة  

، ما يحفظه من الأبيات من غير اعتيام ولا تنقـيح  ،  لى المحافظة ثم ع ،  الشِّعر

تفـردت  ، حتى عظم حجم ديوانه،  مقررة التواريخ ،  يناغي الملكين في إثباتها   

٣٤(". على المكثرين مليح الكتابةأشعاره بما أبر(    

إن خطَّ نزل ابـن مقلـة عـن        ":    بينما قال عنه في مؤلَّف الكتيبة الكامنة      

،  ذاك الأثـر وإن نظم أو نثر تتبع البلغاء     ،  وأنكر البرى والقط  ،  انحطدرجته و 

وتـسرع لـدرره النَّفيـسة صـدف     ،  م أنـصت الحفـل لاسـتماعه      وإن تكلَّ 

وقـصرت عـن   ، دب الذي تحلت بقلائده اللبات والنحـور      الأ وله....أسماعه

 على نظـم  أشد النَّاس اقتدارا "  كان   النُّباهِي وقال عنه    )٣٥( ".جواهره البحور 

  )٣٦(".والكتب الرائق، الشِّعر

 فى شهر شعبان من عام سـبع مئـة وسـبعة            هبنح شِبرِين ابن    وقضى  

 ـ  وقد دفن بباب إلبيرة   ،  من غير عقب من الذكور    ،   وأربعين هِجرِية   دار  ي ف

  )٣٧ (. اتخذها لذلك
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وعلائقـه  ،  ونـشأته ،   شِبرِين ابن   بعد هذه الإطلالة السرِيعة على حياة          

تبـدت فـى   ئيسة التى   على أهم الأغراض الر    نقفَيجدر بنا أن    ،   بمعاصريه

  .شعره

 ه منظوم سيلاحظ أنَّ ،    الثَّري هذا النَّتاج الشِّعري  من يطالع ما تبقَّى من       ف    

 ـ" إنَّه   هحيث قال عن  ،  وقد أكَّد ابن الخطيب ذلك    ،   فى أغراض متنوعة   دد متع

  .)٣٨("جلل الاختياروفى الإكثار م، كثير الأغراض، الأسفار

ت لـه فيـه     وقد رصد ،   شعره هو الرثاء    ولكن الغرض الأكثر تواترا فى       

أحدهما : فله فى تأبين سادس ملوك بنى نصر نصان       ،   شعرية ثمانية نصوصٍ 

                                                     .]يفمن الخف[ :)٣٩(قال فيها، مقطَّعة لم تتجاوز الأبيات الثَّلاثة

ْـنِ بكِّــى لميـت  غَـادروه   عي

  دفنُــوه ولـم  يصـلِّ عليــهِ

ـا مـاتَإنَّمي  ـوما  شَاتَ  مهيد 

  روهـد  غَـدلقًـى وقَراه  مفي ثَ 

أحو  ــممنه ـــدـوهلُلا غس  

ُـوا رسفأقَ ًـا ام  وهصد  يقْلم  وم
تلك الحادثة المفجعة   ،      فقد أشار هنا إلى حادثة مقتل هذا السلطان المبجل        

، وهو في مقتبل عمره   ،  المغشاة بالغدر والخيانة ؛ فقد قتله أعداؤه      ،  المروعة

ودفنـه قومـه دون أن      ،  سـىء المـصرع   ،  وتركوه بالعراء مسلوب الساتر   

وكان مـن   ،  الأمر أقض مضاجع محبيه ورفاقه    وهذا  ،  يغسلوه ويصلُّوا عليه  

   .شِبرِينبينهم ابن 

، عدتها ثمانية وستون بيتًا   ،      أما النص الآخر فهو قصيدةٌ نونيةٌ مكسورةٌ      

مـن  [ :)٤٠(لقـا حيـث  ،  الفضلىسجاياهأسهب فيها فى الحديث عن مآثره و   

   ].  مجزوء الرمل

َـوم السلــم  قَعص ــا       مـاتَ يـ

واِستُبيــح المـــلك ابن  الــ        

َـــا خَليلــــي  أَعينــــا        ي

بِأَبـــي واللَـــهِ  أَشــــلا      

بِفتــي مــا كــان  بالـــوا        

يمــزِج المـــاء   نَجيعـــا        

لَـــيس بِالهيابـــة النكـــ         

  

  م 

  م

  م

  م

 

م      

  مِــدره الحــرب العـــوانِ

  مـــلكِ الحـــر  الهجــانِ

  نـي علـى شَجــوٍ عنانـــي

  ء علــى الرمـــل  حــوانِ

  ينـــــي ولا بِالمتوانــــ

  وينـــــادي علّلانـــــي

  ــس ولا الغمــرِ الهـــدانِ
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ْــضِ الو ْـــه   تَـــراه     أَبي ج

أَي سيــــفٍ   لِضــــرابٍ       

ذو نجــار خَزرجــي الــــ         

ذكـره قَــد شـاع فــي   الأر      

عن صهـيل الخَيــل لا  يلـــ        

ّـت هيعـــةٌ   طـــا       إِن أَلمـ

ْــلَ   بِقَلــــبٍ      يصــرع اللَي

هــا مِن نَصبــة  لَـــو         يـا لَ

لُـــــوَــــاب  عاج          هوشَبـ

جـاوزِـ ملَـم ينيــه  الــْن س         

دوخ  الأَقطــــار  غَــــزوا         

كُإِنه       ــــوا   غَونُ يروــــاد

ْــ     تَشــرب الأَرض   دمــا  مِن

ـ         بِتَسلــــي ـه وتُحييـــــ

        ـــهــأَودعتْ ـــي ـفَالمعالـ

   

  

  م

  م

  م

  م

  

  م

 

  م  

  

  

  م 

  م

 

  والــردى أَحمـــر  قـــانِ

َــانِ   أَي  رمـــــحٍ   لِطِعـ

  ـمنتَمــى سامـي المكـــانِ

  ض إِلـى أَقصــى عمــــانِ

  ـــهيه تعــزافُ  القيـــانِ

  ر إِلَيهـــــا غَيــــر وانِ

   الجبـــانِلَيــس بِالقَــلب  

  لا نحــوس فــي القـــرانِ

ُـوانِبِالــر   دى فــي  العنفــ

ْـ   ـــــانِِــــر إلاَّ بِثَمعش

ِـن هِض   ـــانِــابٍ   ومحمـ

  ـرى ملقــى  الجِـرانِفـي الثَّ

  ـــه تَهـــاداه الغَوانـــي

    ثُغــور  الأُقحـــوانِـــمٍِ

ـــيبس نـــرٍٍحلبـــانِ      و

بل كان  ،  وعا قط ولم يكن هائعا لائعا جز    ،  كان جسورا مغوارا      فهذا الحاكم   

صهيل الخيول  فَ،  كلَّما سمع هيعةً طار إليها    ،   فى سبيل االله   يمسك عنان فرسهِ  

  وتُكان هو الص ولـئن  ،  ى عزف القيـان   ولا يلهيه عنه حتَّ   ،   إلى قلبه   الأثير

فلن يقتلوا ذكره   ،  اهرةتشرب الأرض من دمائه الطَّ    ،  رىقتلوه وتركوه فى الثَّ   

  .  اولن يكون نسيا منسي، فى الصدورفالمعالى قد أودعته  ، قط

تلك القصيدة اللامية ، ومن قصائده الرثائية الأخرى التى تقطر أسى وحزنًا    

 ـ  ،  التى كانت فى تأبين الوزير ابن الحكيم الإشبيلى         مـن :[ )٤١(ولففيهـا يق

  ].الطويل

مـاالله أشْقى سكر ـى         ن على البلََـلاء

ا         ــن مكانُهْـوممـا شَجانِـي أن أهي

في  يـوم عـيده          يلُ القـوم ـلنعم قت

ْـمِ ألا إن يـوم ابـنِ ـكلٌ         ـلمث  الحكي

أغـر  محجـل    يـوم  فقدنــاه في 

حادثُ  البلا وما غض من مقْدارِهـا  

ـا  عم مِـل قدروأُهملا هدهم   نَـاه   

ْـه المكَــارم  والعــلا   قتـيلٌ تبكي

  فُـؤادِي فما  ينفك ما عشتُ  مثْـكلا

َّـلا    ففي الحشْـرِ نلقـاهُ   أغر  محج



  جمع ودراسة"  من شعر ابن شبرين السبتيما تبقى" 
 

 ٣٣٩  

تْ         ـوافِ بهِ سعَـوخانته رجلٌ في الطّ

حدا         ـملْ ي أن لستُ أعرفُ ـومن حزن

 ن قََـدا مدك يويبهِ         امتًــا شَ غَدا  ر

ادي أو نُـراوح  بابـه         ـنَّا نُغَــوكُـ

ًـا فاستهلَّـتْ جفونُــذكرن نا        ـاه يوم

ا شجـوا تذكُّـر مجلسٍ         ــوهـاج لن

ه كانَـتِ الدنيـا تؤخِّـر مدبـرا         ــب

ون الباكـياتِ على  فتًـى         ـكِ عيـلتب

ار تُتْلَـى صحائحا                ــعلى خَـادم الآث

العـلا         ـل  ا كَامـألا يا قَصير العمر ي

ولم  تقُـم          ت ـأن هلك لَّىيسوء المص

الأم ـادةٌ           فيـهِ ـر ــوذاك لأنشه

م الذي قضـى         ـيتُ الكريـفيا أيها الم

ملتنْـهلْ منالس اءِــ ربادةً         ــ شه

ي جوانِحي         ـوى فــرثيتُك عن حب ثََ

ويم با رـنأو ــه مِـتَليـةً        نكنعم 

ـاك حتَّـى مــتناسبب ـرالــهِا تم      

َّــةٍ         ي مثْـوــيرابض فِ اك كلَّ عشي

ًـرافضـة سى الأذم ينْن ملحي االلهُ ا         ـ

ر الهـدى فلشد  ما         دــحنانـيك يا ب

ِـي حيـاةً هنيــئةًتَ لآمنْــوكُـ          ال

يك الخَـير ما أنـا بالـذي         ــفلا وأبِِ

 متغربــا          ي ــنِ الَّـذِي آويتَفأنْـتَ

كنْتُ  آمِـلاً          لْ مِنك الَّذي ــفإن لم أنَ

ك قلْبِـي  مكْـمدا                                                ــفآليـتُ لا ينفَـ

  ملافناء بصــدر للعلــوم    تحـ

ِــلاله فََ   ــأرى للتُّـرب منْـه  مقب

   المؤمـلا ادَـفبالأمس مـا كَان العم

 قدـلا   متوقِّوجِ العـلاظَـلَّ في أو  

   بدمـع إذا ما أمحـلَ العام  أخْضـلا

  له كان يهدِي الحـي  والملأ  الألَـى

  من النَّـاسِ حتْما  أو  تقـدم   مقبلا

   ما أسبـغَ  العـرف  أجزلاكَريمٍ إذا 

  على حامِـل القُرآن   يتْلَـى  مفصلا

  يمينًا لقد غَـادرتَ  حزنًـا   مؤثَّـلا

  عليك صـلاةٌ فيه  يشْهدهـا  المـلا

  وسنَّتُهـا محفوظَـةٌ لَـن   تُبــدلا

  سعيدا حميدا  فاضـلاً   ومفضــلا

  هِـكجى وشْـرتهـلِّلاتُلاقي ببالم   

  فمـا ودع القَلب العمِـيد  وما  قَـلا

  وكنتَ له ذُخْــرا عتيـدا  وموئـلا

  ولم يدكـر ذاك  النَّـدى  والتفضـلا

  فَ شِواءٍ  أو قديـرا معجـلاــصفي

 الأمر  ا  أصبحمذْهلُ مهشكـلا ويم   

  ق بعدك   أُفَّـلاــتركْـتَ بدور الأف

  فغـادرتَ منِّـي اليوم  قلبـا   مقتَّلا

  ى من ذمامكعد ينْسا  خلا على البم  

  لاـمتطفِّـأكرمتنِـي  وأنْـت الَّـذي 

 حسِـنْـتَ  إلا الم   المتفضلا فمـا كن

 ولا  ينفـك ـكليـبلا عسعِـي مدم 
   ونستشعر        ا معترا بارفًا بفضل الآخرين عليه    من خلالها كيف أنَّه كان وفي ،

   ةُ حتى بعد أن تخترمالمني  هم،  هم أجسادقَ أشلاءوتُمز ،ه لفقـد  فقد تفطَّر فؤاد

 االذى قُتل بعد أن أغار الغوغاء علـى منازلـه وسـلبوه           هذا الوزير الأجل    
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٤٢( وهلْف بشِِِ يوالأنكى من ذلك أنه طي    ،   اونهبوه
،  فضاع ولم يقْبر   بهِِِِوانتُ،   )

وطفق يحكـى  ، د من أساه وحزنه هذا هو الذى زوولعلَّ، صلِّ أحد عليه  ي ولم

لنا عن مجلسه الرحب الذى كان مفعما بالحب والوفاء والتقدير لأهـل الأدب             

وحرصه على التقرب إلى العلى     ،  كما أشار إلى كرمه وإغداقه وجوده     ،  والعلم

 نوه عن بعض الأشخاص     كما،  فكفاه فخرا أن صدره قد حوى القرآن      ،  القدير

ا ببيـت   واختتمه،  هم وكر هوتناسوا فضلَ ،  الآثمين الذين تنكَّروا له بعد وفاته     

  .مهما مرت السنونوحزنه عليه ،  لهرصين مؤثِّر أكد فيه وفاءه

رثـى  ،  وفى قصيدته الدالية المضمومة التى عدتها ثمانية وثلاثون بيتًا             

مـن مجـزوء    [ : )٤٣(قالف ن هانى اللخمى السبتى   صديقه الَّذِي كان يدعى اب    

  ].                                   الكامل

أودى ابن  هانــىء   الرضـى         

بحــر العلــوم   وصدرهــا         

قد كــان زينًـــا   للوجــو       

العلــم والتحقيـــق   والتـ         

غــض عـن  الإخــوان  لام     

أودى شهيـــدا   بــــاذلاً         

إيــه أبـــا عبــد  الإلــ      

أيــن الرسائـل مـنك   تــأ     

أيـن الرســـوم  الصالحــا        

أنعــم مســاء   لا  تخطـتـ   

وأقــدم علــى دار  الرضـى         

ولئـن  بلـيت فــإن  ذكـــ         

نســــاك   أنــ         تــاالله لا ت

وإذا تسومــح فـي  الحقــو         

جــادت  صــداك   عمامــة         

وتعهدتــك  مــن   المهـيـ         
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فاعتادنــي  للثُّكــل  عيــد  

  إذ  لا عمــــيد وعميــدها 

  د ففيـه قـد  فجـع   الوجـود

   التلــيد  والحســب ـوفيق 

  جهــم اللقــاء ولا   كنــود 

  مجهـوده  نــعم  الشهـــيد  

  ه ودونــنا  مرمــى  بعيــد

     العقـود)٤٤(تينـا كمــا  نظـم

  ت  تصرمــت  أيـن العهــود

  ك البشائــــر و السعـــود

  حيـث  الإقامــة و الخلـــود   

  رك في  الدنـا غـض   جديــد

  خضـر  عـود ديـة العـلا ما  ا

  ق فحقــك  الحــق  الأكيــد 

  يـروى بهــا  ذاك  الصعــيد

 ـمـن رحمــة  أبـدا  وجـود
فهو كـان   ،   صديقه الحسنة التى كان يتحلَّى بها      خلالُوتتضح من خلالِها        

يلقـى النَّـاس بوجـه    ، تليد سبٍحذا ، عالما باقرا متبحرا فى مختلف العلوم     
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، ولئن بلى جـسده ، ا بأنعم االله عليه حتى توفَّاه شهيدا     ولم يكن كافر  ،  بشوش

   فإن ذكره لن ي؛   تضرع فيه إلى المـولى       واختتمها ببيت ،  حى قط م ه ليتغمـد

  .برحمته

ابـن عبـد     كما رثى فى قصيدته البائية صديقه الأديب الفقيه الخلـوق               

    .]من البسيط:[ )٤٥(حيث قال، الواحد البلوي

ي بدمسح ا عينيعٍٍ  ورِبٍ         اكفٍ  س

الموتى  على رجلٍ          يتُ إذ ذكِـربكَ

ه أبي بكْـرٍ  تضمــنه  ى الفقيعلَ

      الأجداث مرتهنًايبح ففاليوم أص

  ـن  فقْـد الأحبة  ماإنَّا إلى االله مِ

هـا         ديها  ويلْحمسائِلِ يمن للفضـ

لمنتبـذِ              ركنًا تصفْ قل فيه إما

باقٍ علََى العهـدِ لا  تَثنِيه ثَانيـةٌ         

لُ الخليقةِ بهنبسِط        سادي البشْرِ  م

 ـرهر الدفقلَّبها         من   حالٍ  كم غي

ة معروف  تقدمـه         ـسامِي المكان

أكرِم به من سجايا كـان  يحملها     

ًـا          ي بعـده ليستْ صبابةُ نفسِ عجب

رها        ـطائـون الميمك ـهلاً بقدمتأ

نم في الكرامـة فالأسـباب وافرةٌ         

ـةٌ       ـقاطعـوالآجـــالُ   الله الله 

ِـ برها         ــنُح آدابٍ   دِـن فرايوم

ها         ـمدت  تُـأما الحـياةُ فقـد ملل

نُصِبتْ         ـا ع لي أشراكُهواطِقَََ لولا 

عجب          ها تُرب  ولا  نُخْـبةٌ ضميا

ضربوا         وقد اللقيا كيفَ السبيلُ إلَى 

                                                  ُـه َـلام  االلهِ يتبع ِّـي س ْـك من علي

  لاقِِ والأدبِلحامِـلِ الفضـلِ والأخْ 

لـىإلـى بالأحي ب سمنتَ  اءِ  مِـن

  يؤُبِ  لَ سيرا  ثم  لم ـرمس وأعم

  أملودا  من  الغَضبِما هزتِ الريح 

ـا لقأشدصِـب لذعلْبِ  الثَّاكل  الو  

  ى بين موروث  ومكتسـبِمن للعلَ

   لمغـتَرب سا ضـا لمنتجعٍٍ  أنرو

لا  قُـربعد ونِ المكَـارم في وِِر  

  الغريـب بوجه الوالدِ  الحدِب ىيلقَ

  وحـالُ إخلاصِـهِ ممـتدة  الطُّنُب

  دره فـي ذَوِي الأقْـدارِ والرتبوقَ

   ا حسـن تنبيـك عـن حسبوكلُّه

وإنَّمـب العجأعج هـا منبِا صبر  

  بِوالرحالسهل  وىلى محلِّ الرضع

َـى بلاوربما نيلَـ   سبـب تِ الحسن

مـناتٍ وخطَاب خُطَـبِ ما بينا من  

  الكُـتُب  ا منـالشُّهب أفلاكً فنودع

 ـا خـيرضِ االلهُ  منْهنقلَـبفعوم  

رلز كِ  لاَ أشْكُو مِـنرتُ قَببالنَّص  

ا إنُّـراب قَديم َـن  الت   النُّخَب  مدف

  بِمـن  الحجبينِي وبينَك ما بقََـي 

َـبِ حسن الثَّناء   وما حييتَ من  كث
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      وأمر عينَ ،  اء فقده     فقد أشار هنا إلى حزنه وألمه جرأن تسقط وابلاً من     ه 

يتحدث للمتلقِّين عن خلالِه وسجاياه التـى        - كعادته -وطفق  ،  الدموع عليه 

              ، فهـو جـواد كـريم لا يرعـوى عـن فعـل الخيـرات              ،  كان يتحلَّى بهـا   

فأخلاقه ،  لم تتمكن الأيام من تلوينه بلون الشَّر      ،  منْبسِط الوجه ،  سهلُ الخليقة 

وصـار بعيـدا   ، ولئن ضمه ظلام الـرمس   ،  الكريمة كانت مترسخة فى خَلَده    

      .عنهم إلا أن محامده ستظل بينهم دوما

  ]. من الخفيف[ :)٤٦(ا اتجاه الغزل فى مقطعته الميمية التى يقول فيهاوبد    

ِـنتَم امي         ـى  مرصي وأقْـهى مطلب

أسغْلم ـذْ مي شرابـي          عنِّـتَ نزع

ـم         وى أي  ظلْ النَّــي فيـكظلمتنِ

علَفسلام ــرى السر فَََوــا                 ا كَـم

  

  

  

 م

   امِـمالحِـبل يـوم نظرة مـنك  قَ

يا حبيلا استطـبتُـبي  وي امِ  طع  

تَوامـحى نوروص  ــلامِا بظَلـه  

سِن ى الْـوحنِلم غرنامِـي في الم 
فأقـصى  ،       فقد أشار هنا إلى رغبته العارمة فى التواصل مع محبوبتـه          

ن تنظر إليه ولو نظرةً واحدة ؛ لتهدأ نيران الأشواق التى تتأجج بين            مرامه أ 

وثوى الحزن فـى  ، وجعله لا يهنأ بطعام أو شراب   ،  ففراقها أثر فيه  ،  جوانحه

    . لم يعد سوى حلمٍ فى المنامحتَّى إن السرور، أعماقه

  ].من الطويل[ :)٤٧( فى موضع آخريقول   و

َـى         متَى تسمح الدنـيا بقر بكُـم  مت

َّــح االله  ِــراقَ  ألا قب  فإنَّـه          الف

ةٍ         ـرحل عـامٍ رِحلـةٌ بعد  أفي كُـلِّ

وكنْـتُ أرى ذا  قُــوةٍ  وشَبيبـةٍ         

وكيفَ احتمالي ذاك والركن قَد هوى                                            

  ثَ  هذا البين ظلما وعنَّتـا لقد عا 

  ىـالفَتَ دهره يلقاه منصعب ما لأ

  والشِّتاـنا رحلة  الصيف لقد أتعبت

  فولتَـا ولكـن تولَّتنِـي الليالِـي  

َـامِ  وه  مبكِّـتاـذا مشِيبي  بالحِم
وعاث فى أجواء   ،  ويبدو من خلال هذه المقطعة أن الفراقَ قد طالت مدته            

 بعـد أن  ولم يقو عليه خاصةًَ، وتقوضت أركانه، لأسف خارت قواه  ول،  حياته

أرض ا إلى الحمام، هِ رأسِاحتلَّ الشيبحتَّى صار قريب .  

،  اتجاه المجاوبات-أيضا  -ومن الاتجاهات الأخرى التى لاحت فى شعره          

قانهم عراء علـى صـد  الشُّويتمثَّلُ هذا الاتجاه فى تلك القصائد التى يرد فيها       

 بعـضهم   الـشُّعراء وهذا النمط يوطِّد العلائق بـين       ،  الشُّعراءوأخدانهم من   
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خاصةً فى الالتزام بالأوزان    ،  ىء باتجاه النقائض  ويذكرنا بعض الشَّ  ،   البعض

  . نصوصا ثلاثة نظمها فى هذا الاتجاهشِبرِينوقد رصدنا لابن ، والقوافي

ى أرسلها إلي خدنه الأثير إلى قلبـه        وأول هذه النصوص تلك القصيدةٌ الت        

والتزم ،   سار في هذه القصيدة على بحر المنسرح      وقد  ،   تجانىأبى محمد ال  

  .]من المنْسرِح [ : )٤٨(فهو يقول،  فيها روى العين

َـا الراكـب  الَّـذي  طلعــا        يا أيه

فَقَـد           انـزل وحـدث بمـا تشَـاء 

حديـثك  مـن  ى تض فـى مقلعـلَّ

ُـول  هــوى     أستــودع االله لاَ أق

خلّـته       ـا  حمـدت   صديقًلكــن

خُلُـق     مِـن غـير ثخَّانــةٍ  لـه  

ـا على  البِأنعـم صباحـعـا         اد  أب

  إنَّـي قَـد          فـؤادي  لديكـظْواحفَ

َـا ود هِادي الَّـذي علمـتَ  بــأم         

لَـولا ولاء  ظَفـرتُ منـك  بِــه        

وارحمـتا  للغريـب  بالبلـد  النَّـ          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 م

ْـ   اـَـا  ومنتجعـتَ مستوطـنًألفي

ِــي لِلْحدِيــث  مستَمِـعا     وجدتن

َـــا   أنبـاء ما قـد وددتـه  لُمع

َـاقَطَّــع قَلــبِِ   ي  بصـده  قِطَع

  ن شربـنا  كأس  الصفـاء  معالد

  علَـى المعالـي  مزاجـها  طُبِـعا 

ــد لا برحــت  ممحصطـنعا م  

َـا   تركتـه  فِـي  حمـاك   منقطِع

َـا  َـه فِـي الضمـير قد  ربعـ   فإنّ

  لكـنتُ أشْــدو بِتُونـسٍ جزعـا

 ـازح مـاذَا  بنفســـه  صنَعـا
ولكن يبدو مـن    ،   أن ثمة علاقاتٍ طيبةً كانت تجمعهما      وقد نوهت آنفًا عن      

ئيس الذى  ولكن لم يشر إلى الباعث الر     ،  خلالها أن العلائق بينهما قد ساءت     

قـد  ويؤكد له أن هواه     وآثر أن يعاتبه    ،   القطيعة التى حدثت بينهما    أسهم فى 

فؤاده المتغلغلة فى ومهما حدث بينهما فمشاعر الود والحب       ،  ن من فؤاده  تمكَّ

وقد شربا  ،  فهما خليلان منصهران فى بوتقة الحب     ،  تجاهه لن تبرح أفقه قط    

   .تركه فى حماهوطلب منه أن يحفظ قلبه الَّذِي ، معا من كأس الصفاء

رِح[ : قائلاًالتجاني عليه    فردنْسمن الم.[  

ا         َـالَّذي وقع ادث َــث عن الححد

اك مه وـمن عت ـا قد سمـوه         إن

د         ـفق   كان فَـس كيهل معهد الأنْ

ــوأياك ـاس هنـ نن م      ـهأعهد

سعة          ى ـري وفي المنَـعيا ليت شِ

  عا ـمِتمس  كْـا إليخًـ مصيفِـلتُ 

  ا ـعصدِنْذاك مـقلبي ب تَ ــترك

َـمللكَ   هـعهدتُ   ا َــمعتج م الـ

  عا ـطُبِِ مـجميعه يـى المعالـعلَ

َـإن أبق   عاـمتَّس ات ـ الحادثَ تـ
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 فلَكَم          ىـع الدهر ما مضـهل يرج

ـأم لا يائرا ـدا فَـى عىفًـأس و         

ـهاكـبى الـلامِي علَ سا         َـأب اد ع

ه         ــب ك ـفي ن ـود أديـقْ بـوثِ

ــال خِـإن حنِـلّ عة المود أو   

  -ى والصدق من شِيمِ- فاعلَم بأنِّى 

ـمأقسكْن والمقـام  ومنتُ بالـر  

ولام قَـاءالب كـدلي بع ـا طَـاب         

ـقد عبٍـن ذاهِِـ ماد  رجعا وكم   

  زعا  ـج ا وى وـض مانٍـمزعلى 

  زعا ـن د ـك قـ إليىلبـقفرٍ ـبك

ـا منْـملتزملَّـ كُه  ا ُـا شـمرِع  

ابأجلُـاعِ دـي السوحِي ن  اـدع  

ممر ـظَأى حفْـنع هـاـده ورع  

ْـتِ نَحـوه  وسعقد طَ   ىـافَ بالبي

وجنْتفَــعاةِ مـيتُ لي فِى الحاـد 
 ـ وحب هكيف أنه لم يحل عن ود     التجانى هنا   أوضح  فقد         خـلٌّ هه قط ؛ لأنَّ

  فـى نهايـة   لـه  وأقسم ،   ورعاها  بينهما  كانت فظ العهود التى   ح صادقٌوفى

     ولم ،   من بعده   الحياةَ فة بأنه لم يستسغْ   قصيدته بمن طاف حول الكعبة المشر

   .فعامنتيجد له فى الحياة 

 علـى   ادر جاء  ف،  الذى نظمه فى الاتجاه السابق نفسه       اني   الثَّ صالنَّ   أما  

فقد أرسل إليه هـذا الـشاعر قـصيدةً         ،  يهيم المليكش الشَّاعر محمد بن إبرا   

   ].من الخفيف[ :)٤٩(قال  فيها، وصل إلينا منها تسعة أبيات، لاميةً

ي     ـد سؤالـ يرينـ حالي لمحرـشَ

ه         ــاء عليـنوالثَّ  مدـق الحـمطل

  ا  َــ احتكاميـف ولاة ــلا أرى لل

ا         ـر فيهيـالخَ ا ولا ـندوم الدـلا تَ

        من مـوكَ الَِـص الوِةََـاعنم سفاغتَ

ا                ـمنه ور ـوالنُّ ار ـهفهي نور للنَّ

  والـمولي الم   قالـني في اعتإنَّ 

   والـ م ميلـوالج و للعطف ـوه

   واللِّـك ى ــ عل الَـ ميـوول

  لوازــوذا لل ر ذا َّــذا الشـوكَ

  والـنَ ة من ـحي منْـ وهةٍـمحن

 والـالط   في اللياليسـوهي الأنْ
أبا عبد االله بن سيد الناس قد زج بـه إلـى             كيف أن ضح من خلالها    وأو   

ورغم أنَّه كان يئن من نيران قيوده إلا أنه بدا متَماسكًا           ،  غياهب سجن بجاية  

وتمنَّى أن يكون هـذا     ،  نهوطفق يدعو لمولاه وسيده ؛ علَّه يرضى ع       ،  هادئًا

  .فالمحن ربما تكون فى بواطنها المنح، الابتلاء مكفِّرا ذنوبه وماحيا آثامه

  .                         ]من الخفيف [: )٥٠(  بقولهشِبرِين ابن فأجابه   

َــذه القيـود الثِّقــالِ         أرغِمـن ه

ـطالَ صـن ري بدِيديحتَّى على الج         

  

  

َـ   ـال رب ود   مصِـــيره   للتِّغ

  كدتُ مما لقيـتُ  أن يشفـقَا  لـى 
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ْــح          إن بعـض الرضـا لديهِ  فسي

َــيءٍ          حــاشَ الله أن أكُــون لش

َــاءِ  عليـهِ          إن عنْــدِي من الثَّن

أرج دنيـاك وأرج مــولاك واعلم         

وابتغَـاء الـثَّواب من ربـك اعمل         

ْـواغتَنِـم غيبـة  ففيــها        بِ الرقي

ـود فكـروأحِـلْ فِـي الوج         غنـي

 بالصبـ         وإذا الوقتُ ضاقَ وسعـه

الأمــ                                                        من  ره النُّفـوسـربما تُك

  

  

  

  

  

  

  

  م

 م

 ابتقــال   ـه  وأيـأي  مــد ب

ْـم  بغ   ـالشَـاده الصانــع القدي

  لأمانـي لَََــممالقََــالي  لهـن  

ِـي سِـواه غَـير  مقَـ   الأن راج

  قالفهـو يجـزي الأعمـالَ  بالمث

  اللقلــوب الرجــالِ أي  صقـ

  ال  الإنعـام  والأحقعن ضـروب

  الير المقــر ولا تنس من شَهـ

 ةٌ  كَحـلِّ  العقـالـه فرحـر لـ
              ونصحه ،  ى بها نِويبدو من خلالها كيف أنه واساه فى هذه المحنة التى م

ومن يلوذ بغيره فلـن يهنـأ       ،  فهو نعم النصير  ،  بالاقتراب إلى المولى القدير   

الـصبر؛  حـة   اوأن يفىء إلى    فعليه  لديه   تكاثرت الهموم ما  وإذا  ،  بشىءٍ قط 

  .ويدخل الحبور إلى قلبه، لتنقشع ظلماتها

فلم يصل منـه     ،  أما النص الشِّعرى الثالث الَّذِي نُظِم فى اتجاه المجاوبات           

وذلك مع خدنه الَّذِي كان يدعى ابن قَطَْرال الأنـصارى  ،  إلا بيتٌ واحد فحسب   

  ].حمن المنْسرِ:[ )٥١(حيث قال له

 ن  قطْـرالِ الفاضِـل اب سلِّم على إعمــال                                      يـا معمـل السيــر أي 
  ].من المنْسرِح: [    فجاوبه ابن قطرال مشيدا بنتاجه الشِّعرى الرصين

ن     ــداري ك ــبمس ت رأزـزارت ف

  ها  ـمحاسن ى ــتَّشَ ي ـا فـهومثلُ

  نِــأفاني  في  نـس للحتنــتف 

 شِبرِين  نِـ اب ع مندِـت ببَـليس
التى تحدث فيها عن    ،   تلك القصيدة العينية المضمومة    هومن روائع قصائد     

مـن   [:)٥٢(قولفها هو ي  ،  فه إلى رؤيتهم  وتشو،  وأهلهشوقه وحنينه لأحبابه    

  .]البسيط

ع           مي الفتىالطَّيا ليتَ شعري وهل يجدِ

جزالقَتُ إذ قيلَع ارس طلـقُوا         م وانْـو

ـازحالأس ري ى بـبص مبجملتهِ          عده

 إنَّنـي رجـلٌ          ؤَادِي ـردوا علـى فُ

لِـي          فَ بارِ العذَيـب  ـوعلِّلُونِـي بأخْ

 م ـدعـبابِهلْ بفْتَرق الأح جتممع  

وليينْكر في أمثاله ـ ا ـسالجعز  

  الربعولا  لا ي منهلا النِّصفُ فرضِ

  عـانتفِ تُ ؤادي لسلعيش بعـد فُبا

  ينتَزع بر أسـى للصـبِى العذيعلَ
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ارِائِ لنَـسٍ أنْوأيـي الـد  ربٍتـغْم         

         ــه بالغـور  تندب يا حبـذا مـنزلٌ

إذ         س  ك الـوادي المقـدـوحبـذا ذل

عنـد شاطِئـهِ          وحـبذا وقفَـةٌ لِـي 

ًـا ذوى ه   ل كـرة  أبـدا ـويـا شباب

َّــرت أيامِـ ـي فحيــهلاً    ـإذا تَذك

ـبلات صبت وأها خُزعـمرى         ل هـو

اثـلةً         مار ـوم الـدسو رأيـتَ رـفل

 تعرفُه          م قبل اليـوـتَأنكَـرتَ ما كنْ

ا         ــبه ة ألوى الزمـان بوعلى ص آهٍ

َّـوى  نـزلوا          قوم جميع على حكم الن

معتكِــفُ      اك حتَّـى م أنْتَ علَى دني

 الصالحِـين  بِها          ما ضـر لما رأيتَ

يستهوهم  عـرض          جازوا عليها فلم 

دنيا لهم نفــروا          فكلَّـما عرضـت 

القـرار بهـم                                          قـر دـطُوبى لهم فلق

ُـه ه مى رغْ علــتْولَّ      عجم  لذات

َّـ   ع  ومرتب افٌ  ـطصذا فـيه موحب

والشَّبع    ري ـفالـه مذانب ـتْ سال

ع     ـأقَ  دهورا عن وط طـورا أقـوم

ع     ـمرتج  تَل أنْأى هـا  نَويا خليطً

مع يـنصفالد عترتفِ  اسـوالأنفَ ب  

وا فلا را مرـتْ يوموا      ولا جععرج

  عالسب ها يغتالُ  أو  الظَّبـي ا تابهين

  ـدع خُا ـالليالِـي أَنَّه ك وأخبرتْـ

   عـتب الصبـا  وكُـلُّ أنْـسٍ لأيـام

ًـا ما ألفلم يغْنِ    جمعوا وما  وا يوم

  ذِه  الجـرعهـك منْها ا تغصـَـأم

ُـ ذيتَ تقنـع منها بالَّـلو كُنْ   واقنع

  عجشَـرص ولا ـ بِهـم حِـَّولا ألم

ولاهوكلَّـموا مخشا ذكَـر واَــمع  

 ينقطِع ليـس   في مستقَـر نَعيـمٍ 
نوه فيـه   ،  معبرر  استهلها بمطلع مؤثِّ   ومن يطالع هذه القصيدة سيجد أنَّه        

، هدفه الرئيس الذى حدا به إلى نظمها ؛ففراق الأحباب أقض مـضجعه           عن  

فق يحكى  وط،  حتى كاد يتصدع من آلام الغربة وأهوالها      ،  وبث السقم فى قلبه   

وشهدت انصهاره فى بوتقة الحـب مـع        ،   الأماكن التى عشقها  تلك   لنا عن 

وتمنَّى لو عاد الشَّباب برونقـه ونـضارته تـارة          ،  أخدانه ورفاقه وصدقانه  

ولكنـه  ،  وارتفعت أنفاسه ،  ب دمعه تصبالمنصرمة  وكلما تذكر أيامه    ،  أخرى

فلن ، تى تخدع محبيها  نيا الغرور ال  ووقف على حقيقة هذه الد    ،  فاء إلى رشده  

، نفـروا الـدنيا   لهـم  ضتْرِالذين كلما ع  الورعون  يظفر فيها إلا الصالحون     

  .وكلما تذكروا مولاهم خشعوا

 التى جادت بها قريحتُه الفياضةُ تلك المقطعة التى        - أيضا   -   ومن روائعه   

                                                       .]من السريع[ :)٥٣(قائلاًوصف فيها الشَّيب 
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ِـي قَـبلُ فـي غيـبِ          قد كَـان عيبِ

لا عــذُر اليــوم  ولا حجـــة                                                         

  ي بـدا  عيبِــي فمـذ بـدا شَيبِ 

ِــيفضحتنـ َـــا شَيب  ي واالله ي
أعتقد أنني لـم    ،  يبة خاصة بالشَّ   هنا فى كلمات أقلاء عن جزئي          فقد نوه 

وهى أن عيوب المرء حينما يكـون فـى         ،  أجد أحدا من الشُّعراء أشار إليها     

ولكن بعد أن يخترق    ،  ربما تتوارى عن الأعين   ،  ومقتبل عمره ،  ريعان شبابه 

  . فضحهوكأن الشَّيب قد، تظهر عيوبه واضحةً، الشَّيب أروقةَ رأسِهِ

  ].من الطويل [  )٥٤ (:قائلاًكما أنه وصف فى موضعٍ آخر مدينة غرناطة    

َـةٍ ن ِـرعـى االله م وأ         ــمتبغرنَاطَ

رأى          ا َـصاحِبِـي عندم ا تَبـرم منْه

ْـر صان االلهُ من أهِ  لَتْ  بهـهي الثَّغ

ًـا  ُـر كئيب   طريـدا ير ـ أو يج يس

ْـدا  دن رد عَـرِحهـا بالبمسا   جلي

ْـر ثغ  ـرودابرٍ لا يكُون ـوما خي
ويأوي إليه مـن كـان      ،  يروق النَّاظرين  ذىفغرناطة هى المثوى الآمن ال       

ويبدو أن هناك صديقًا له قد تبـرم منهـا ؛ لقـسوة             ،  طريدا شريدا مهموما  

أن الصقيع قـد زود     رى  كان ي ه تعجب من أمره ؛لأنَّه      ولكنَّ،  طقسها وبرودته 

  .   وأضاف إليها سحرا وجمالاً، من حسنها

والحثِّ علـى تعطيـر اللـسان    ،  والثَّناء عليه وله فى حب المصطفى        

  ].                    من الطويل  [ :)٥٥(قال فيها، بذكره مقطعةٌ بائيةٌٌ

صالم حِـبألا يا مـةً    طَفى زِدبابص  

لا تَعوبــأن  ببِالمطلـينــا         فَإنَّم

 مضالذِّ ـخْو ك لِسانبِطيبهِ ر منك    

ـةُ حلامع ب بيبـهِ                                                           اللَه حح  ـب

وقـد  ،  إلى التَّفكُّه والتندر   -فى بعض الأحايين     -  يميلُ شِبرِينوكان ابن      

   وقد، "اره ا مع وقَ  هفكِ" كان  عنه  عن ذلك حينما قال      )٥٦(نوه ابن الخطيب    
التى أشار فيها إلى رغبته فى إعفائـه        ،  تجلَّت هذه الخِلَّة فى مقطعته التَّائية     

تلك البلدة التى كان يحكمها آنذاك أبـو  ، من تولى خطة المواريث فى منورقة  

فهـو  ،  وقد نوه فيها عـن بواعـث رفـضه        ،  عثمان سعيد ابن حكم الأموى    

  ]. من الطويل  [ :)٥٧(يقول

المواريث رقعةً   من شغلنلتُ ما و   

أكتُوللأموات    ـبًـا ص ـم         كأنَّه كَّ

ِّـي لعزرائيكَ ًـا                                                           صِ لَـأن رتُ  منَاقِض

    ميتُ اتَا مم كلَّشٍنعح ى شروسِ 

  فلتُ  التَّ فـي الجبابِافُ عليهميخَ

و كُـلَّ يحُـو يم  ـومٍ وأثبتُبما ه
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، ونقفَ على مواطنِ الجمالِ فيها    ،       قبل أن نتجولَ فى دوحةِ شعرِه الغنَّاء      

، يةٌ وعشرون نـصا يجدر بنا أولاً أن ننوه عن أنَّه تجمع لدينا من شعرِه ثمان    

  .ويقدر عدد أبيات هذه النُّصوص بثلاث مئة وستة وثمانين

 التى عـدتها    - أشرنا إليها آنفًا  -    هذا بالإضافة إلى الأرجوزة التاريخية      

وقد عثر عليها الباحث المغربي  محمـد بـن          ،  )٥٨(مئة وسبعة وأربعون بيتًا   

توجد ضمن مجموعٍ بمكتبـة   " وهى  ،  هولم يشِر إليها كلُّ من ترجم ل      ،  شريفة

ويشتمل هذا المجموع على أربعـة عـشر        ،  )١٧٠(يحمل رقم   ،  الأسكوريال

 فـي هـذا     شِـبرِين وأرجوزة ابـن    ...ورقة) ١٩٢(وهو يتألف من    ،  عنوانًا

   )٥٩ (".)١٢٥(وتنتهي في آخر الورقة ) ١٢٢(المجموع تبدأ من أول الورقة 

        وجدير بالذكر أنني سوف أدرس    رئيسة حاورٍشعره وفق ثلاثة م : 
المـستوى  ،   المـستوى التركيبـي   ،   المستوى الإيقاعي 

  .التصويري

  
   ري في حقيقته قائم على الإيقاعالخطاب الشِّع وبه تبدأ القصيدة فـي  ،  إن

ل رمزيـة  وأبنية القصيدة تتمظهر بوضوح من خـلا    ،  نسج خيوطها الهلامية  

حيث تتحولُ العلاقة بين الإيقاع والمعنى من علاقة خفية إلى علاقة           ،  الإيقاع

، الإيقاع إذن هو المادة الأساسية في البنـاء الـشِّعري         ،  أكثر وضوحا وقوة  

، وهذا الحكم لا ينطبق على الخطاب عندما يصبح جاهزا في بنيته الـسطحية         

فتشكيل نوعيـة الخطـاب   ،  في ذهن المبدع بل في مراحل تكونه الأولى وهو     

ووضعها فـي شـكل     ،  الأدبي يعتمد على قدرة المبدع في استحضار مفرداته       

.أدبي معين 

لإيقاع الخـارجي   ا،   الأول :    وقد قسم الدارسون للشِّعر الإيقاع إلى قسمين      

، ]لقافيـة ا[و،  المتمثَّل في البحور الـشِّعرية    ] الوزن  [ وتنحصر مظاهره في    

، وأنواع التكـرارات  ،  الإيقاع الداخلي الذي يتمثل فى أشكال الجناس      : والآخر

  .وغيرها مما يخرج على حدود الوزن والقافية، والترصيع، والتصدير
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   ،  العمودي فى عنصري الوزن والقافية     لشعرفى ا  لإيقاع الخارجى      يتمثل ا 

 يطرب الفهـم    إيقاعللشعر الموزون     ":ابن طباطبا ن يقول   وعن أهمية الوز  

 اجتمع للفهم مع    فإذا،  أجزائهواعتدال  ،  ويرد عليه من حسن تركيبه    ،  لصوابه

فصفا مـسموعه ومعقولـه   ، وعذوبة اللفظ ،  صحة وزن الشِّعر صحة المعنى    

 التـي   أجزائـه ن نقص جزء من     إو،  واشتماله عليه ،  من الكدر تم قبوله له    

 إنكـار كان  ،  الألفاظوحسن  ،  وصواب المعنى ،   اعتدال الوزن  :ا وهي يعمل به 

  . )٦١("أجزائه على قدر نقصان إياهالفهم 

، محمـد النـويهي   .  د الأوزان أهميةمن العلماء المحدثين الذين أكدوا      و    

لـيس  و،  يمكن الاستغناء عنـه   ا زائد االوزن في الشِّعر ليس شيئً    : "حيث قال 

لـيس الـوزن   و…  وطـلاوة  ا الشِّعر زينة ورونقًمجرد شكل خارجي يكسب 

حتـى  ؛   مفضضة توضع فيها هدية الحلوى       أو،  الشِّعري مجرد علبة مذهبة   

بل هو ما   ،  ثر في طعم ما تحتويه    أ يكون لها    أندون   ،   من بهجة الهدية   تزيد

 ـ        كـوين  ة فـي صـميم التَّ     رأينا من ضرورة يقوم أساسها على حقيقة جذري

   .)٦٢("نرييوالسلوك البشَ

 
  :وهى كالتالي،    استخدم شاعرنا من بحور الشِّعر العربي ثمانية أبحر

     عدد الأبيات    عدد النُّصوص       البحـور م
 ١١٦ ٤         الكامـل  ١
 ٧٣ ٥         البسـيط  ٢
 ٧١ ٧         الطويـل ٣
  ٦٨  ١              مجزوء الرمل  ٤

  ٢٣ ٤         المنسرح ٥
 ٢١ ٤         الخـفيف ٦
 ١١ ٢         السريـع ٧
 ٣ ١         المتدارك ٨

     ومن خلال الجدول الآنف ذكرا يتضح أن بحر الكامل هو أكثـر الأبحـر              

  .ومجزوء الرمل، والطويل، ثم يليه البسيط، تواترا فى شعره
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    الوزن مهم ر      إذا كان عنصرفإن القافيةَ   ،  ا فى الشِّع انيـة  كيزة الثَّ هي الر

 فـي   أصواتمجموعة  "ها  نَّأوتعرف ب ،   وتكملته ي الخارج الإيقاعتمام معنى   لإ

امع تكرارها فـي    ع الس ة يتوقَّ وهي كالفاصلة الموسيقي  ،   البيت أوطر   الشَّ آخر

قل عدد يمكن بل يجب تكرره من هـذه المجموعـة مـن             أو،  فترات منتظمة 

 ـ      ) الروي( التي تكون القافية هو      لأصواتا ة وبه تعرف القـصيدة مـن عيني

ورائي٦٣("  الخ..ة وسينيةة ودالي(.  

            ولا ننسى ما للقافية من دور فهي التي تمـد   بروافـد الـنغم     ةَ القـصيد 

   .)٦٤("شريكة الوزن في الاختصاص بالشِّعر "لأنها؛  والموسيقى والإيقاع

  

استخدم شاعرنا بالنسبة لحروف الروى أحد عشر حرفًـا مـن حـروف             

  :والجدول التالي يوضح ذلك، الهجاء

     عدد الأبيات     عدد النُّصوص      حروف الروِى م
 ١٠١  ٦           الـلام ١
  ٨١  ٢    النـون      ٢
 ٤١   ٢ الـدال ٣
  ٤١  ٢ العيـن ٤
 ٣٨    ٣ البـاء ٥
  ٣٨ ٢  السين ٦
 ١٨   ٤  الهـاء ٧
 ١٢   ٣ التـاء ٨
  ٨  ٢ الكـاف ٩
  ٤  ١ الألف المقصورة  ١٠
  ٤ ١         الميـم    ١١
  ٣٨٦  ٢٨        المجموع  -

يتضح أن حرف الـلام هـو أكثـر         ،  ومن خلال مطالعة الجدول السابق          

ثـم  ،   حـرف النـون    ثم يأتي بعده فى المرتبة الثانية     ،  الحروف شيوعا لديه  
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التي ، وهذه الأحرف تنتمي إلى القوافي الزلل، والسين،  والباء،  والعين،  الدال

  .)٦٥ (.كثيرا ما تشيع في تراثنا العربي

  

هـي  ف دة  قيأما القافية الم  ،  اكًهي التي يكون رويها متحر     القافية المطلقة     

  ساكناً هاالتي يكون روي   ،ر الشَّ فيتحرفي آخـر  الإعراب بذلك من حركات   اعر 

تبين أن لم يلجـأ      استقراء ما جمع من شعر ابن شِبرِين            ومن خلال  .القافية

  .فقد آثر استعمال القوافي المطلقة، إلى استخدام القوافي المقيدة فى شعره

 
وجاءت مطابقة للشروط   ،  ة في قوافيه   قد توخَّى الدقَّ   شِبرِين    رغم أن ابن    

إلا أنه  ،  لتكون القوافي سليمةً خاليةً من العيوب     ،  التي أقرها علماء العروض   

 )٦٦(الذي يتمثَّل في تكرار القافية في قـصيدةٍ واحـدةٍ        ،  وقع في عيب الإيطاء   

  .]من البسيط [ : )٦٧(وذلك  في قوله، بمعنى واحد

هيهاتـا          هـلْ تَرجعـن لى الأيـام 

 تنشِدنِي          أرجـو لقَـاءهم والحـالُ

من  عهودهم          لهفِي علَى ما تقضى 

  اءزِـي الأر بعدهم                                                                       هانَتْ على نفْس

    أشتاتا صدر الأحباب سرعان ما  

 رجعات ييها هم َـاك    فاتامِن دني

 َـا كُــن ـا              ميقاتَللأفـراح فإنَّم

 فاتـاإذا   فلستُ آسي علَى شَيء
دون أدنى تغيير فـى     ،      فقافية البيت الثاني هي نفسها قافية البيت الرابع       

  .                                المعنى

 
 مع الإيقاع الخارجي وتكامـل  شِبرِين تآلف الإيقاع الداخلي فى شعر ابن      

فليس الوزن والقافية   "،  معه؛ ليحقق لنا سيمفونية رائعة تطربنا عند سماعها       

، فللشعر ألوان أخرى من الموسيقى تعرض فى حـشوه        ،  كل موسيقى الشِّعر  

شـأن النغمـة    ،  يقى الحشو فى الـشِّعر    وشأن موسيقى الإطار تحتضن موس    

  )٦٨(".الواحدة تؤلف فيها الألحان المختلفة في موسيقى الغناء

 التـصريع   :منها،   متنوعة شِبرِين    ومظاهر الإيقاع الداخلي في شعر ابن       

والتدوير وما  ،  والقوافي الداخلية ،  والتكرار،  والجناس،  والتصدير،  والترصيع

   .إلى ذلك
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ويتمثل فـى  ،  التصريع هو وسيلة إيقاعية داخلية تكثر فى مطلع القصيدة      

    )٦٩ (.مثل قافيتها، جعل مقطع المصراع الأول فى البيت الأول من القصيدة

وإنمـا  ،  لا يعمد إلى التصريع فى شعره عمدا      "  وأغلب الظن أن الشاعر        

فيلحـق بـه    ،  رب معين تأتيه الجملة الموسيقية الأول الشطر الأول على ض       

فـالراجح  ،  وهذا الإلحاق لا يكون على حساب المعنى      ،  العروض وزنا وتقفية  

كما يفعل  المبتدىء   فى     ،  ثم يبحث عن لفظه   ،  أن الشاعر لا يصل إلى معنى     

وتأتيـه منظومـة   ، ولكن الوثبة تأتيه ككل بلفظها ومعناها     ،  تعلمه لغة جديدة  

  )٧٠("".غالبا

  ].من الكامل [ :)٧١(  قولهشِبرِينفى شعر ابن ومن نماذج التصريع      

  طلولهإن كـنت باكيـه فتـلك           قفولهظعـن الصبا  ومن المحال  
  . ]من الكامل : [)٧٢(    وقوله

 الأوعسِبِالكَثيبِ  لَو جاد رسما                                                    سلمتبجاماذَا علَى صوبِ  الْحيـا 
  ].                                                       من البسيط : [ )٧٣(    وقوله

 الأدبولحامل الفضل والأخْلاق    سرب يا عين سحي بدمعٍ واكـفٍ 
   ].  من مجزوء الرمل[  )٧٤ (:    وقوله

ِـــــلاَّ و إ  المغانِـــىًـــا بيـن طائف      دعانــــى ستق
  ] ب[ 

 وهو أن يتوخى الشَّاعر تصيير مقاطع الأجزاء فى البيت على سـجع أو                

  )٧٥(".شبيهٍ به أو من جنسٍ واحدٍ فى التصريف

].                                                      من مجزوء الكامل [ )٧٦ (:  وبدا التَّرصيع فى قوله  

 ـوفيق  والحســب  التَّلــيد مم  والتَّحقيــقُ  والتــَّ         ـالعلْـ
  ].                                                       من البسيط [ :)٧٧(وقوله    

 يلقَى الغريب بوجه الوالد الحدب منبسط           سهلُ الخليقة بادي البشر
  ].                                                       من البسيط [:)٧٨(وقوله    

 روا مولاهم خشـعواـوكلَّما ذكَ نفـروا                 ا  لهم ـفكلما عرضتْ دني
  ].من البسيط[ :)٧٩(وقوله    

مرتجع       ى هلْ أنت ويا خليطًًا نَأ دا                 ـويا شبابـا ذوى هل كَـرة أب
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  ].من الطويل[ :)٨٠(    وقوله

معـين        وكدر من ذاك النعمـي  أ                           ـ السرور مهن فنغَّـص من ذَاك

 
 في صدر المـصراع     والآخر،   البيت آخرحد اللفظين في    أيكون    "أنوهو       

  .)٨١(."ي  صدر الثانأو، ه آخرأو،  حشوهأو، الأول

اعر في مجـال   على مدى قدرة الشَّدامى تدلُّاد القُوهذه الظاهرة عند النقَّ       

 الكلام  أعجازان رد   ": يقولالقيروانى  ابن رشيق   ف،   في صياغة الشِّعر   إبداعه

 كان  إذال استخراج قوافي الشِّعر     ويسه،   بعضه على بعض   على صدوره يدلُّ  

ويكسوه رونقاً  ،  أبهةويكسب البيت الذي يكون فيه      ،  صنعةكذلك وتقتضيها ال  

   )٨٢( ".ويزيد مائية وطلاوة، وديباجةً

 أحـسن  إن"ثبت الجاحظ ذلك الموقف فنقل عن ابن المقفـع قولـه      أوقد      

وهو شرط من   ،  )٨٣(" سمعت صدره عرفت قافيته    إذاالبيت الذي   ،   الشِّعر أبيات

   .شروط الشِّعر الجيد

 ـ  ا ثابتً ا موقع أحدهمايأخذ  ،   مكرران إذن قوامه لفظان  فالتصدير       لا يتغي ر 

كمـا فـى   ، الأول المصراع أول يكون أن بين   الآخرد  ويترد،  وهو آخر البيت  

                                                         .]من مجزوء الرمل:[ )٨٤(قوله

ْـ م الحــز       أكْــؤسعاطِيانـــى       عاطيانــــى  ـــهِ ن علي

  ].                                                       من البسيط [ )٨٥ (:وقوله    

   الجزعوليـس ينْكر في أمثالهـا  وا        ـ إذ قيل سار القوم وانطلقجزعتُ

                                                      ]. من السريع: [)٨٦(كقوله،  وقد يكون حشوا فى المصراع الأول   

 ِـيقد كَان    عيبِــيفَمذ بـدا شَيبِـي بـدا  ي غَيـبِ        ـ قََـبلُ  فِعيبِ

                                                         .]من مجزوء الرمل:[ )٨٧( وقوله   

    لِلهــــوانِن بِأَهــــلٍ   م كَـــا         فََمـــا تُهِيــنُوهلا
  .]من المنْسرِح[ :)٨٨(وقوله    

الآلوأتقـي منــه سطــوة   مــن  مواعــده        الآلُ ي ـبنيقر  
  ].من البسيط [:)٨٩( وقوله   

ًـا  م رب ولا عجـب                  ـ ضمـها  تنخبةيا   النخب  دفن إن التُّراب  قَديم
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  ].من البسيط[:)٩٠(كما فى قوله، آخر المصراع الأول  وقد يكون    

         الأكؤسِغريب الدار فضل  عاطُوا  اـأكؤس يا معمِليـن مـن البدائـعِ 

   من البسيط:[)٩١(وقوله     .[  

ًـا بعده   نفْسِي  ليستْ صبابةُ           العجبِ  وإنَّما صبرها من أعجـب    عجب

 
     )٩٢("تشابه لفظين في النطق واختلافهما في المعنى "الجناس بأنَّهيعرف     

ة الشِّعر العربي على نظام ليست تقتصر موسيقي "أنيس إبراهيم. دويقول 

 تلك -ايضأ- بل تشمل ، أواخرها نظام القوافي في أو، الأبياتالمقاطع في 

   )٩٣(." سماها علماء البلاغة بالجناسألتي الظاهرة ا

    اويؤدي الجناس دورداخل أرجاء القصائد   الداخليالإيقاع إيفاد في ا مهم 

     . عامةوالمقطَّعات الشعرية

فقد بـدا  ، بأنواعه المختلفة فى شعر ابن شِبرين الجناس كثيرا ما تجلَّى  و    

 مختلفين فـى حـرفين غيـر         الذى يكون بين لفظين    - )٩٤(اللاحقالجناس  

  .]من البسيط [ :)٩٥(قولهفى  -متقاربين فى المخرج 

  حسب  تنبيك عـن حسـنوكلها  ها                            أكرم به من سجايـا  كان  يحمل

    رج  فالنون من المخ   ؛] حسب[ و] حسن  [  بين كلمتي     لاحقٌ  فهناك جناس

  .)٩٦(لشَّفويرج ابينما الباء من المخ، اللثوي

                                                        .]من السريع [ :)٩٧(   وقوله

َـدا شَيبِِـي بـدا عيبِـي          غيـبِ  فـي ـبلُ قََـيبِِعيان قد كَ  فمـذ ب
 فـالعين مـن المخـرج       ؛] غيب[و] عيب   [ي بين لفظ   لاحقٌ     فثمة جناس 

  .الغين فمن المخرج الطبقيأما ، يالحلق

  ].من المنْسرِح [ :)٩٨(    وقوله

   والحـالِ بالحالِ ـييدني فويحِ        خَالـي   نوـ  يصحالـي   وقـالَ
بينما الخاء فـى كلمـة      ،  من المخرج الحلقي    ] حالي  [فالحاء في لفظ           

  . فبينهما إذن جناس لاحق، من المخرج الطبقي] خالي[

  ].من البسيط:[)٩٩( وقوله   

                  عهشرم  كَان بي منه ود طاب قد  عن ا كانهبِ كَلاَّ  ولا رغَبٍمر  
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 لأن الغين من المخـرج  ؛] رهب[ و] رغب[ فثمة جناس لاحق بين كلمتي     

  .أما الهاء فمن المخرج الحنجري، الطبقي

  ]. من الطويل:[ )١٠٠(وقوله    

ببكفَّي سقِنْتَي أزر ِينِ  العـع قٌِ          رِـطماا دفغَـده  متوغِّـلا  في غَـي 
] غـدا [بينما الغين فى الفعل     ،  من المخرج الحلقي  ] عدا[   فالعين فى الفعل    

  . من المخرج الطبقي

  الَّذِي يطلق على اللفظين إذا اختلفا فى أعداد     - )١٠١( وبدا الجناس الناقص    
                                                       .]من الخفيف[ :)١٠٢(قولهفى  -الحروف

ِّـت  غـادروهـــنِ بكِّـعيٍ  غـدروه فى ثراه  ملقى وقـد   ى لمي
  والأول مـن   ،  بحرف واحـد  ] غدروه[زاد على الفعل    ] غادروه  [فالفعل

  .بينما الآخر من الغدر والخيانة، المغادرة والتَّرك

    الذى يطلق على اللفظين إذا اختلفـا        - )١٠٣(المحرفبينما لاح الجناس 

  ].من مجزوء الرمل [:)١٠٤(فى قوله -فى هيئات الحروف 

أَودعتـــــه          فَالمعالــــي 

ُـز ـ    ـعيرضِ  نِوغَــوادي المـ

  

 م
    ولََبـــانِ  بــين سحـــرٍٍٍ 

 ـــانِببِلِِــــراه   ثََ ـــن
] لِبـان   [ بفـتح الـلام و    ] لَبـان [ فثمة جناس محـرف بـين كلمتـى             

 أما الأخرى فقيل فى لسان العرب إن اللِبـان         ،  ولى بمعنى الصدر  والأ.بكسرها

   .بالكسر كالإرضاع

  ].من مجزوء الرمل[ :)١٠٥(وقوله   

                 ــــرنــا أَنْـــتَ  خَبيرب

مــلَ على  أَفْــ              واجمـع الشَّ

  

 م
    الجـــــنَانِِبِخَفِيــــاتِ   

 انالجِـــــنَ فىـضلِ حالٍ 
  بكـسر  ان نَأما الجِ، طر الأول هى القلوبفى نهاية الشَّبفتح الجيم   ان  نَ فالج

، )١٠٦(فى نهاية الشطر الثانى فهى جنات الخلـد بنعيمهـا الـسرمدي           الجيم  

  .هما إذن جناس لاحقفبين

ومن خلال النماذج الشعرية التى سيقت لاحظنا كيف أن الجناس قد أحدث         

 ـ فضلاً عن أنه أو   ،  موسيقى داخلية فى أرجاء هذا الأبيات      بـأن   ينهم المتلق

 متماثلـة علـى   -أيـضا -الكلمات المتماثلة على المستوى الـصوتى هـى     
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ولكن بعد القـراءة    ،  ا قد تجلى فى الأبيات    وأن ثمة تكرار  ،   المستوى الدلالى 

  . لهم الفروق الواضحة بين هذه الألفاظستتضحالمتأنية 

 
 وهـو ، فى شـعره التكـرار    هر الإيقاع الداخلي التى تجلَّت       من أهم مظا      

" ظاهرة موسيقي فهو ظاهرةٌ ،   واحدٍ ة في آنٍ  ة ومعنوي ـ  ةٌ موسيقي  حالما ي صبح 

 الأساسي النغم   أوة   باللازمة الموسيقي  أشبه المقطع   أو البيت   أوكلمة  تكرار ال 

   ا نغم االذي يعاد ليخلق جوويصبح هذا التكـرار علـى المـستوى        ،  ا متسقً ي

 بأهمية من بناء القصيدة يوحي      ألفاظ تكرار   إن إذ،  ةذا فائدة معنوي  ،  اللغوي

 في بعـض  اكرارات مفتاحمما يجعل تلك الت،  من دلالاتالألفاظما تكسبه تلك   

  .)١٠٧("  لفهم القصيدةالأحيان

 ـ وإنما لغايـةٍ  ،   فالتكرار إذن لا يكون اعتباطيا لملء حشو           ة ؛ لأن    دلالي

 بعض الـصور مـن       صياغةَ يستطيع أن يعيد  ،  اعر بتكرار بعض الكلمات   الشَّ

مـن جهـة     أن يكثِّفَ الدلالة الإيحائية للنص       - أيضا   -كما يستطيع   ،  جديد

  . )١٠٨(أخرى

،  العبارة إلىومن ثم   ،  وتمتد الى الكلمة  ،  وظاهرة التكرار تبدأ من الحرف        

  . دور التكرارإبرازوكل واحدة من هذه الظواهر تعين على ، والى بيت الشِّعر

من  [ :)١٠٩(كما في قوله،     فقد نزع ابن شِبرِين إلى تكرار بعض الحروف

  ].البسيط

ما  حاولتُ  أمسكُـها         لِي هِمـةٌ كلَّ

َـك أرض االلهِ  واسِـعةً                                                  قَالَتْ ألم ت

  علَى المذلَّة فـي أرجاء أرضِيها 

َـا  حتَّى يهاجر عبـد مؤْمن  فيه
ن خمـس   حنجري قد تكرر في هذين البيتي   صوت جوفي هنا       فحرف الهاء 

وهذا الحرف قد أكد من خلاله ابن شِبرِين رغبته الملحة فى الانطلاق            ،  مرات

  .والانعتاق من القيود والأغلال التي كانت تكبل جسده

،  في الدلالـة   أهميةقلها  أ التكرار و  أنواعبسط  أمن  "وتكرار الحروف يعد        

اولـة منـه   فـي مح ، الإيقـاع  الشاعر بدوافع شعورية لتعزيز إليهوقد يلجأ   

وعـي  دون   أو،  اولربما جاء للـشاعر عفـو     ،  لمحاكاة الحدث الذي يتناوله   

  .)١١٠("منه
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    وكثيرا ما لجأ ابن شِبرِين إلى تكرار بعض الكلمات والـصيغ الـصرفية             

  ].                                         من الطويل:[  )١١١(كما فى قوله، والأفعال فى شعره

 فلا عجـب إن العبـيد  تخُـون دهر الِّذي كَان عبدنَـا        لئن خاننا ال
، وعبـدنا ، وتخـون ، خاننـا [   فهناك ألفاظ متكررة فى هذا البيـت وهـى     

 تزيـد جماليـة   ةً موسيقيانغامأو، اداخليإيقاعا   لُ تشكِّ الألفاظهذه  و،  ]والعبيد

يه ؛ فهو أحـد أبيـات قـصيدته النُّونيـة     الإيحائية فلالات  دال كثِّفوت،  بيتال

 - بناء على طلبه   -المضمومة التي قالها على لسان ثالث سلاطين بنى نصر        

فقد أكد من خلالها مشاعر الغضب والضجر والحنق التى خيمت علـى هـذا             

وبـدهي أن يستـشعر     ،  وانتثار عقد حكمـه   ،  السلطان جراء خلعه من ملكه    

  الانكسار المخلوع هشةَ  الحاكمهر خائنًا بعد أن كـان      ،   والحنقَ والدالد تَبرعوي

  .خادما طوع بنانه

  ].من الطويل[ :)١١٢(وقوله   

ـامٍ رحلَـةٍ                                                ـأفي كُلِّ عفِ  والشِّتا  لةٌ  بعد  رِحيأتعبتْنَا رِحلةُ  الص لقَد 

 صـوتية   وقد أمدته بشحنة  ،   تكررت فى البيت ثلاث مرات     ]رحلة[ فكلمة     

تكثيف البعد الدلالي فيه ؛ فالآلام التي اخترقت جسده جراء فـراق       فضلاً عن   

ليوضح للمتلقى أنه يدور فى خلده مـرارا        ،  جعلته يكرر هذا اللفظ   ،  محبوبته

 إلى الأبد؛ ليهنأ ويبرح أفقه،  ويتمنى أن يستأصلَ من حياته    ،  ويفكِّر فيه كثيرا  

  .باللقاء المرتقب بينه وبينها

  ].من الطويل[ :)١١٣(وقوله راثيا الوزير ابن الحكيم   

ادم الآثار تُتْلـى  صحائحا         ـعلى خ

لىعضعت         ـعد الملك الذِي قد تضو

 الََّذي          م الأموالِ فينَا علَىـعلى قَاسِ

  يتلـى  مفصلاعلى حامل القُرآن   

  مكارمه في الأرض  مِسكًا  ومندلا 

 وضعنا لديه كـلَّ إصر على عـلا  
وتكررت صـيغة   ،  فى هذه الأبيات أربع مرات    ] على[فقد تكرر حرف الجر      

ووظيفة التكـرار هنـا     ] قاسم  [و] خادم  [اسم الفاعل مرتين وذلك فى قوله       

لأهـم فـى الإلحـاح علـى        ولكن وظيفته ا  ،  ليست فقط فى الجانب الإيقاعى    

الموصوف ؛ ففى خلده معانٍ كثيرة وصفات عن هذا الممدوح يود أن يطلـع              

  .لذا لجأ إلى هذا النَّمط من التكرار، المتلقى عليها
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  ].من الطويل[  )١١٤ (: وقوله    

َّـذا مـنزل بالغَ ـور تندبـه         ـيا حب

         وادي المقَـدسِ إذـوحبـذا  ذلك ال

ي عند  شَاطئـه                   ـوحـبذا وقفَـةٌ ل

  وحبذا فـيهِ مصـطَـافٌ  ومرتبع   

ُـه فالـري  والشبع      سـالت مذانب

طَورا أقوم وطورا عنـده  أقــع    

وهذه الكلمـة مؤلَّفـة     ،  أربع مرات ] حبذا[فقد كرر فى هذه الأبيات كلمة           

فأَدغِمتْ إحـدى البـاءين فـي الأُخْـرى     ، والأَصل حبب ذا، ]وذا،  َ حب[:من

وهى تؤكـد حنينـه     .)١١٥(إلى النفس ب  يقْرالشىء الَ وذا إشارةٌ إلى    ،  وشُددتْ

الذى حـوى ذكرياتـه   ، العارم واشتياقه إلى العودة إلى وطنه الأثير إلى قلبه  

لذا طفق يجـول    ،  بفالغربة حرمته مما يح   ،  الخالدة التى تقطن بين جوانحه    

ويستدعى ذكرياته فى تلك الأمـاكن القريبـة        ،  بخياله فى رحاب ما حرم منه     

  .إلى نفسه

  ]. من الطويل[ : )١١٦(وقوله    

 وأنْـتَ الَّـذِي أكرمتَني  متطفِّـلا  فَأنْـتَ الَّـذِي آويتنِـي  متغربـا        

متغربـا  [وذلك فى قولـه   ، فاعل    فقد كرر فى البيت السابق صيغة اسم ال  

كمـا أنـه    ،  وقد أسهم ذلك فى تعزيز الموسيقى الداخلية لديـه        ،   ]ومتطفِّلا  

أطلعنا على الحالة المتدنية التى كان عليها قبيل أن يلتقى بالوزير ابن الحكيم      

ى تكرار الضمير البارز المنفصل     هذا فضلاً على أنه عمد فى البيت نفسه  إل         

، مرتين ؛ اعتدادا بممدوحـه    ] الَّذِي[ وتكرار الاسم الموصول    ،  نمرتي] أنت[

  .وتقديرا لأفعاله الطيبة التى صدرت عنه تجاههه

 
ظـاهرة  ،   الأخرى التى تجلـت فـى شـعره        الإيقاع الداخلي     من مظاهر   

ن تلك الظاهرة التى تتمثل فى إزالة الحاجز الجزئى الَّذِي يقـوم بـي         ،  التدوير

يصل بين صدره وعجزه    ،  وإخراج البيت فى قالب واحد    ،  الشَّطرين من البيت  

ويخـضعه  ،  البيـت فـي فهو إذن يلغى الثُّنائية الجزئية    ،  لفظٌ مشترك بينهما  

  .)١١٧(لوحدة متماسكة الأجزاء

لاح فيها التـدوير بـشكل      سقد  ،      فمن يطالع شعره سيجد أن ثمة قصائد      

ته النُّونية التى كانت فى رثاء سـادس ملـوك          خاصة قصيد ،  يسترعى النظر 

  ]. من مجزوء الرمل [ :)١١٨(والتي استهلَّها بقوله، الدولة النَّصرية



  جمع ودراسة"  من شعر ابن شبرين السبتيما تبقى" 
 

 ٣٥٩  

ِــــلاَّ  و دعانِــــى      تَسإ  طائفًــا  بيـــن  المغانــى ق
 أربعةٍوقد وقع فيها التدوير فى  ،  فهذه القصيدة عدتها ثمانية وستون بيتًا         

ثم لاحظت  ،  وهى نسبة تعادل ما يقرب من نصف هذه القصيدة        ،  وثلاثين بيتًا 

 وهو هنا لا يتجاوز أربع تفعيلات من نوع        ،  هو الرمل ،  أنها على بحر مجزوء   

  .فاعلاتن

التي كانت في رثاء ،  على قصيدته الدالية المضمومة   -  أيضا -كما غلب       

ووقـع  ،  ة جملتها ثمانية وثلاثون بيتًا    فهذه القصيد ،  خدنه ابن هانىء السبتى   

على بحر مجزوء وهو   - أيضا   -وهى  ،  التَّدوير فيها في ثلاثة وعشرين بيتًا     

  . الكامل

أما قصائده التامة فقـد ورد      ،      فالتدوير إذن غلب على قصائده المجزوءة     

 من:[ )١١٩(كقوله. حيث لم يأتِ إلا في بيتٍ أو بيتين على الأكثر         ،  متناثرا فيها 

  ].الخفيف

 امَِـرنِي  في المنغَ  لمِحوى الْسِ  ن مكَـا                                          ا ـر فمـى السروفَسـلام علَ
 
فـى أشـعاره ؛       الداخِلية ي إلى استعمال القواف    - أيضا -شِبرِينابن   لجأ   

ليعزوهـذه القـوافى   ،  التى تمليها موسيقى الإطار     المشروطةُ فيةُالقادور   ر 

  . إلى آخرتختلف مدى وعمقًا من مثالٍ

                                        ].من الطويل [ :)١٢٠(فى قولههذا النمط من الإيقاع الداخلي   وتجلَّى  

وى         ـالنَّ ساعة أخَذتِ بكظم الروح يا

ي ياليت شعري متى اللقا                             فَمن مخبِر

  لاعج الجوى الحشَىطّيفيوأضرمتِ  

وهل تحسن الدى  نياوهل يرجع الهو 
خلقـت  ] والهوى، واللقا ، والجوى، النوى [ فمن الملاحظ هنا أن الكلمات     

ه  متواءمـة  وكأن كلَّ شطر قد اختتم بقافية خاصة ب، جرسا موسيقيا واضحا 

ارت دا فضلاً على أن هذه الألفاظ المتناغمة صوتيا قـد           هذ،  مع بقية الأشطر  

  .ىءلاك دلالية متقاربة بعض الشَّفى أف
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من الصياغة الأدبيـة فـى شـعر ابـن          مهما   اجزءتعد الجمل الخبرية         

ولها طبيعتهـا  ،  لها بصماتها الجمالية  ،  هات تعبيرية  فيها من منب    بما ؛شِبرِين

، ما يحتمل الصدق والكذب لذاتـه     " ودلالتها على   ،  الاستمرارية فى تداعياتها  

والجمـل  )١٢١(".أو خـصوص الخبـر    ،  أى بقطع النَّظر عن خصوص المخبر     

   .وإما منفية، الخبرية إما أن تكون مؤكَّدةً

  

   .وأسلوب القـصر ، وقد، وأنَّ،  إن:منها، بأدوات عديدة ،   الجمل يتم تأكيد     

  ].    من الطويل:[)١٢٢(فى قوله] إن [وتجلت أداة التوكيد 

ْـمِيـن الحكِ ابمـو يلا إنأ    ثكلا  متْشْا عِ مي فما  ينفكؤادِفُ                              كلٌ  لمث

، متمكن الحزن من فؤاده بعد رحيل ابن الحكي       على  فقد أراد هنا أن يؤكد          

  .فأتى بأسلوب التوكيد المكون من إن فضلا عن اللام فى قوله لمثكل

] قد[ فإن الأداة ،  قد جاءت متناثرة فى شعره    ] إن  [ كانت أداة التوكيد     وإذا    

                                                     .]من الخفيف[ :)١٢٣(كقوله،  كثيرا ما تجلت في مواضع عديدة

ْـنِ بكِّــى  لميـت  غَـادروه    عي

 إنَّمـا مـات يـوم  مـات  شهيدا
   غَـدروهوقَـد في ثراه  ملقًـى  

ًـا    ولم  يقصدوه ُـوا رسم  فأقام
  .]من مجزوء الكامل [ )١٢٤ (:وقوله    

   نـيـا بيَــالَقَََـد أرعِــد وأبـرِقْ  يـا  يزيــد                  المـدي          ط

  ]. من الطويل: [ )١٢٥(قوله   و

ْـيا بقربكُـم  متََ   عاثَ هذا البين ظلما  وعنَّـتا لقد ـى         متََى تسمح الدن
          ].                                من الطويل [ :)١٢٦(   وقوله

!         امٍ رحلـةٌ  بعد  رحلـةٍ؟ عأفي كلِّ

وكيفَ احتمِالي ذاك والركن قد هوى                                            

  أتعبتْنا  رحلةُ الصيف  والشِّتالقد  

 وهـذا  مشِيبي  بالحِمام  مبكِّـتا
 

وهو من الحالات التـى     ،  ويسمى كذلك الجحد  " ،  لاف الإثبات    النَّفى لغةً خ  

وكل ،  من الجمل التامة والتعبيرات الكاملة    ،  تلحق المعانى المتكاملة المفهومة   

  .)١٢٧("معنى يلحقه النفى يسمى منفيا
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سواء أكـان محتـوى     ،   أما المعنى فهو المضمون الذى وقع عليه النفى          

لجملة إسمي١٢٨(".ةة أم فعلي(  

فـى   تجلـت و،  النافيـة ]  لا [ ومن أكثر أدوت النفى شيوعا فى شـعره            

                                                        .]من السريع: [)١٢٩(قوله

ع ْـقـد كان           في غيـبِـلُيبي قب

ـذُر اليــلا عولا  حو  َّـةم  جـ
َــدا شَيبِِفمـذْ     يـي بـدا  عيب ب

ِـفَض َــا  شَيب ِــي واالله ي  يحتَن
ثم تكررت مرة ثانية فـى الـشطر   ،  النافية البيت الثانى  ] لا[ فقد تصدرت      

حيث نفى من خلالها أن يركن إلى خلق مبررات ليعود إلـى ماكـان              ،  نفسه

هـو الـذى نفـى خلـق      فوجود الشيب فى لمتـه      ،  ان شبابه عليه فى عنفو  

  . يلجأ إليها فى شبابه التى كانالمبررات والأعذار

  

 
ولكـن قـد    ....الاستفهام هو طلب العلم بشىء لم يكن معلوما من قبـلُ           "   

فيستفهم بها عن الـشَّيء مـع       ،  تخرج ألفاظ الاستفهام على معناها الأصلي     

  )١٣٠(".العلم به ؛ لأغراضٍ أخرى تُفهم من سياق الكَلام ودِلالته

من [ : )١٣١( كما فى قوله،    وكثيرا ما عبر الاستفهام فى شعره عن التَّمنى

  ].                                        الطويل 

 تحسن الدنيا وهل يرجع الهوىوهل  مخبري يا ليتَ شعري متىاللقا       فمن 
  ]. من الطويل: [ )١٣٢(   وقوله

ْـ تسممتََى  عنَّـتا و ـا ا البين ظلملقد عاثَ هـذَ يا بقربكُـم  متَى         ـح الدن
  ]. من الكامل : [)١٣٣(   وقوله

 الأوعـسِ  بِِلَو جـاد رسمـا بِالكَثي علَى صـوبِ الْحيا  المتبجـسِ                                                  ماذَا 
  ]. من البسيط[ :)١٣٤(   وقوله

مـاء  جوانبها          يا تلعـة اخضـلَّت 

ًـا ذوى   أبـدا                    كـرةهـلْويا شباب

   

  
 المجهود  منتجـع     للطارق  فيكهل

هل  أنت  مرتجـع       خليطًا  نأى  ويا 

  .]من البسيط [  :)١٣٥(   وقوله

 باب  أشتاتـا ـصدر الأح سرعان ما  ترجعـن لي الأيـام  هيهاتـا     هـل 
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].                                        من الطويل [ :)١٣٦( كما دلُّ على الاستنكار والتعجب فى قوله   

!          كلِّ عامٍ رحلـةٌ بعـد رحلـةٍ؟أفي

 احتمِالي ذاك والركن قد هوى                           وكيفَ

  والشِّتا الصيف   لقد أتعبـتْنا  رحلةُ  

َـام  وهـذا  مشِيبي     مبكِّـتا بالحِم
  ].         من الكامل:[ )١٣٧(   وقوله

الم ـرى أميأود لمِـينـفَسْـهِنَ   لا فكي َـى علي  !!لا  نبكـيه؟  وكيفَ أس
  ].من مجزوء الكامل:[ )١٣٨( قولهكما فى،    وقد يعبر عن الحزن والأسى

 ــنسائـل مــنْك  تَـــأ     أيالر

 ــنالحــــا        أيســوم الصالر

  م

 م
    العقـودــمظِنُ  ــا ا  كمـتينَـ

 ودــن العهــتصـرمتْ  أيـت  
].من مجزوء الرمل [ :)١٣٩(كما في قوله،    ودلّ على النَّفي 

َـدر  شَ ولَيـس  ـد ـ مـــك  العهــــ                    ذَلِأَفَأنســى  ـيـانالغـ
 

غيـر دلاتـه    ،    دلالاتٍ أخرى فى شـعره     - أيضا   - أسلوب الأمر    أفرز    

كما فـى   ،  فقد عبِر عن مواساة المخاطَبِ وتخفيف آلامه      ،  المعهودة المألوفة 

                                 ]           من الطويل:[ )١٤٠(قوله

ُـونديثَ  شولا تعجلا إن الح         ا  يهون نفسـا فالخطْـب فيهقفـا   ج
      ].  من مجزوء الرمل[ )١٤١( :وذلك فى قوله،   ودلُّ على الحزن والأسى 

ِـــــلاَّ  ِـــىو    إستقِ   دعان

ِّــىبرِبالصــ   ــاعموانْ     إنـ

َـ   ــــانَأَعي  ـــيلَخَلي ـا  ي

  ـــعــةَ  النَِّـابِغََس  ـرا كُواِذْ

   غَيــر  خَيــرٍ مـا علِمنــا 

 الحـــز  أَكـؤس  عاطِيانـي  

  

  

  م 

  م

  م

 م

  ىـن   المغانــــا بيئفًــطا

َـ ى  لا أر   ـــانِـا  تريــم

  ـيـعنان ـوٍ شَج علـى يــنِ

  ـــرانِذكُــا  تَـة  فيمـمـ

  ضِــيانِـا   تقْـ مفَاِقضِيــا 

  عاطِيانــــيـهِ ـن علَيــ

  ].                    من الطويل [ :)١٤٢(وعبر عن الحثِّ والإرشاد فى قوله    

 الذكر منك  بِطيبهِ                       لِسانوضمخ صبابةً           زِد َألا يا محِب المصطَفى 

مـن مجـزوء    [ )١٤٣( : وربما دلَّ أسلوب الأمر على الدعاء كما في قوله           

  ]. الرمل

ُـولٍ       بِرحمــــى  فَتَغمدنـــــا   ــــانِِ  ـأَم ووقَبــــ
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ْـل علـى واِجمـع  ــالٍ فـي الجِــنَانِِـضلِ ح مأَفْـــ                           الشَّم

   :)١٤٤(وذلك في قولـه   ،   على الاستنكار  - فى بعض الأحايين     -     بينما دلُّ   

  ].من الطويل[

 دها  المتَـذلِّلا ـفَمـا كنْتَ إلاَّ عب صانع          بها يا دهر ما أنْتَ اصنَع ألا 
  ].املمن الك[ :)١٤٥(كما أنه أكد معنى التمنى فى قوله     

وتْ منـرــةٌ  نحوكم  إذا سدِينَج      

            تَحِيــةً لِلْمستهــام   واـثُعبتَفلْ

  يـتنفسسك عند  المِمسيدي نَهتَ 

ني ماتِي  وتُتُدذْسرؤُسِهبي   ـ  أب

 
 فى شعر ابـن     ولكن دلَّ ،   هو طلب الكفِّ عن الفعل على وجه الاستعلاء           

  ].من الطويل:[ )١٤٦(كما في قوله، شِبرِين على الحثِّ والتوجيه الإرشاد

لا تَعوـبـا       ـأنن فَإنَّمبطِلــياللَه  بِالم بةُ حلامع   بيبـهِ                                                             حـبح

    يلمن الطو[ : )١٤٧(وقوله.[  

ًـا فالخَطْـب فيها   ونـإن الحديـثَ  شج  ولا تعجلا يهـون          قَفَا نَفَس
 

 بشيء تعليق شيءٍ " رط بكونه   رف الشَّ ع   ،  ـبحيث إذا و  د الأول وجـد    جِ

 علـى   الشيء ويكـون خارجـا     الشرط ما يتوقف عليه وجود       :وقيل،  الثاني

  .)١٤٨("ماهيته 

وإمـا  ،  وهذا التعليق إما معنويا   ،    إذن هناك تعليق في الأسلوب الشرطي       

والتعليـق  ،   مبنى تقسيمي يؤدي معنى التعليـق      :والأداة،  لفظيا بأداة الشرط  

  )١٤٩(".بالأداة أشهر أنواع التعليق في العربية

  ] كاملمن مجزوء ال [ :)١٥٠(في قوله] لو[ وبدت أداة الشَّرط     

 ْــ          لَـو ِـي  لأن جِــئْتُ  أوطان

ــيب من          شَ ولَــراع نفْسِــي

ْــن ولطفْــتُ اللحـــو               ما بي

  م

  

 م

 ــموالنُّجــود كَرنِــي التَّهاي  

الولي  ــوهو  ُــه   ــد ـغادرت

 ـد  تكَاثََــرتِ  اللحــود ـد وقَ
 تقتضى وجود جملتين تمتنع إحداهما      - كما هو معلوم     -فأداة الشرط لو        

بل ثمة جملةٌ   ،  وليست لدينا فى هذه الأبيات جملتان فحسب      ،  لامتناع الأخرى 

 فترتَّب عليها عـدم حـدوث أشـياء         - وهى عودته إلى وطنه      -قد امتنعت   
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 المشيب  ورؤية أشخاص فى سن   ،    إنكار الأراضي والنجود له    :منها،  عديدة

وليس هناك ريب أن وجـود      ،  والطواف حول اللحود  ،  بعد أن كانوا فى المهد    

وجعلهم شغوفين لاستكمال بقية ، أسلوب الشَّرط هنا قد استقطب أذن المتلقين      

  .ع أجوبة الشرط المتتالية فيهاوتتب، الأبيات

نـه  فإ،  قد نزع هنا إلى ذكر أكثر من جواب للـشرط        شِبرِينكان ابن   وإذا     

ارتكن فى موضع آخر إلى ذكر مجموعة أفعال شرطية قبيل أن يتجـه إلـى               

 :)١٥١(وذلك فى قولـه   ،   ]إن   [وقد تجلى ذلك مع أداة الشرط       ،  جواب الشرط 

  ].من مجزوء الرمل[

إِن يكونــــوا غــــادروه       

تَشــرب الأَرض دمـــا  مِنـْ    

         بِتَسلــــيـ  وتُحييـــــهِ

عالــــي أَوعتـــــه                    فَالمد

  

  م

 م

  رى ملقـى  الجِـرانِـفـي الثَّ

ــه ــاداهـــيالغَوانِ   تَه  

  انِــوحالأُقْـــور  ثُغُــمِ  

س ــينبَـــــرٍٍح ـانِ           ولب

   عديـدة  فعال شرطية   أ ثم تلتها ،   رت أداة الشرط إن هذه الأبيات      فقد تصد 

، ىالغـوان  تتهاداه  و،   شرب الأرض من دمائه   وت،   ه فى الثرى   غادرو :وهى

فى البيت الرابع بعد     ولم ترد جملة جواب الشرط إلا     ،    ثغور الأقحوان  يهوتحي

  . أن اكتمل المعنى فى ذهنه

      .]من الكامل :[ )١٥٢(فى قوله ]لولا [أداة الشرط وردت بينما    

لاءلا وبِِــهِ                  لَـو ْـك              جزعا  لكُـنْتُ أشْـدو  بِتُونـسٍ  ظَفـرتُ مِن

، تقتضى وجود جملتين تمتنع إحداهما لوجود الأخـرى  ]لولا [فأداة الشرط    

هو الـذى منـع الخـوف       ،   واستئناسه به  ي برفيقه التجان  شِبرِينفتعلق ابن   

  .جزع من اختراق حياتهوال

  :)١٥٣(ابن الحكيميكاد ينطبق على قولهِ متحدثًا عن الوزير والكلام نفسه    

].   من الكامل [ 
نَاديـهِ طََالَ تَخَبطي فِي  الحِنْدِِسِِِ      نُـورِ تِلك النَّــارِ مِن           ُ لَولا تألُّـق

  ].من الكامل [: )١٥٤(فى قوله] إذا [وبدت أداة الشرط    

وإذا ستْـر  ــة مندِينحوكم نَج      

 تَحِيــة            ـام ـلِلْمسته فلتبعـثوا 

 يتهدي نسيم المسك عـند  تنفس  

   تُدني مسراتِي  وتذهب  أبؤُسِـي
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ظرف لما يـستقبل مـن الزمـان متـضمن معنـى            ] إذا[وأداة الشرط        

وللكثيـر  ،  يها أن تستعمل في الأمر المقطوع بحصوله       والأصل ف  )١٥٥(الشرط

تلازمـين  ن مومن يطالع البيتين السابقين سيجد أن ثمة حـدثي       ،  )١٥٦(الوقوع

الحدث الثانى الخاص بإرسـال     ف،  ]إذا[ربطت بينهما أداة الشرط     قد  و،  فيهما

مـن قبـل التجـانى      التحية التى تذهب الحزن متعلِّق بسريان الريح النجدية       

  .رفيقه

 
وهنـاك  ، ظاهرة التَّنـاص ،  ابن شِبرِين من الظَّواهر الَّتي برزت فى شعر         

حيـث قـال    ،  ومنهم خليل الموسى  ،  علماء كثر أشاروا إلى مصطلح التناص     

 إلـى أن أى   ...يذهب أصـحابه  ،   وتفكيكي معا  يمصطلح سيميولوج " عنه هو 

كثيرة يحتوى على نصوصٍ   نص  ،نتذكرر بعـضها الآخـر  ولا نتذكَّ، ها بعض ،

فالكتابة نتاج لتفاعل عدد كبير مـن       ،  لت هذا النص الجديد   وهى نصوص شكَّ  

،  هو حتما نص متنـاص      نص وكلُّ،  النصوص المخزونة فى الذاكرة القرآئية    

  )١٥٧(".ولا وجود لنص ليس متداخلاً مع نصوص أخرى

أن يتضمن نص أدبى ما نصوصا      " بي  أحمد الزع . عند د ناص  التَّويعنى      

عن طريق الاقتباس أو التضمين أو التلميح أو        ،  أو أفكارا أخرى سابقة عليه    

بحيث تندمج هذه   ،  الإشارة أو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى الأديب         

وتندغم فيه ؛ ليتشكل نـصٌّ جديـد        ،  النُّصوص أو الأفكار مع النص الأصلي     

   )١٥٨( ".واحد متكامل

 أحدهما  تنـاص مباشـر       : شكين ويأتي التناص في الأعمال الأدبية على         

  )١٥٩ (.والآخر تناص غير مباشر خفي، جلي

    ويدخل تحت التناص المباشر ما عرف فـي النقـد القـديم بالاقتبـاس              

وهو عملية واعية تقوم بامتصاص وتحويل نصوص       ،  والاستشهاد والتضمين 

ويعمد فيه الأدبـاء إلـى استحـضار        ،  النص الجديد متداخلة ومتفاعلة إلى    

، والحـديث النبـوي   ،  كالآيـات القرآنيـة   ،  نصوص بلغتها التي وردت فيها    

فهو الَّذِي  ،  أما التناص غير المباشر   ،  وما إلى ذلك  ،  والحكم والأمثال ،  والشِّعر

  .ويستنبط استنباطًا من النصوص الأخرى، يستنتج استنتاجا
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، والأدبـي ،   التنـاص الـديني    : منهـا  من التناص    وثمة أنواع متنوعة     

   .والتاريخي

عن طريق الاقتباس من القـرآن      لدي ابن شبرين    بدا    فالتناص الديني        

وهو إمـا يـستخدم     ،  فقد استقى في بعض الأحايين من آياته      ،  الكريم العذب 

جزة وإما يلجأ إلى بعض المعانى التى تضمنتها هذه المع        ،  آيات قرآنية بنصها  

   .]من الطويل:[ )١٦٠(ويتضح ذلك فى قوله، الإلهية التَّليدة

 فما ودع القلب العمـيد وما  قلا  ي                                                                 ـرثيتُك عن حب ثوى في جوانح
دعـك  مـا و   {:ففي الشطر الثاني من البيت السابق تناص مع قوله تعالى             

  .)١٦١(}ربك وما قلََى

  ].من مجزوء الرمل[ :)١٦٢(وقوله   

َـــــانِ ي     ِـقُضِــي الأَمـر الَّــذِي فـ ِـــهِ  تَستفتي  شَأنـ
قُـضِىَ الأمـر الَّـذِي فيــه    { :فثمـة تنــاص فــى البيــت مـع قــول الحــق     

  )١٦٣(.}تسَتفتيان

  ].   من مجزوء الكامل[:)١٦٤(وقوله   

َــيء  ولكُـــلِّ ْــــد    ــةٌ                  ـغاي  ش ولربمــا   لان  الحدي

 :- عـز وجـل -ففي الشطر الثاني تناص مع الآية التى قال فيهـا الحـقُّ                
}ا له الحَديدألن١٦٥(}و(.  
  .]من الطويل:[ )١٦٦(وكذلك في قوله   

 تعبتنا رحلةُ الصيفِ والشِّتـالقد أ رحلـةٍ         أفي كُـلِّ عامٍ رحلةٌ  بعد 
لإيـلاف    {:فثمة تناص في الشطر الثاني مع  قول المـولى جـلَّ وعـلا                

  .)١٦٧(}إلافهم رحلة الشتاء والصيف. قريش
  ].من مجزوء الرمل [:)١٦٨(وقوله   

ْـ ر ـــويــداك الـده  انِِ ـمبسوطتَــ بِالنََّــــدى   نَا                ــفي
بـل يـداه مبـسوطتان ينفـق كيـف       {:ففي البيـت تنـاص مـع قولـه تعـالى          
  .)١٦٩(}"شاء

  .]الرجز [:)١٧٠(وقوله   

 فـان  د وكل مـن عليهـا  ـبع انى         ـثـم أتَــى المعتصـم الثمـ
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كـل ُّمـن    {: قول المـولى تعـالى     فالشطر الثاني يحتوى على تناص مع           
  .)١٧١(.}ك ذو الجَلال والإكْرامويبقَى وجه رب، عْليها فان

  ].الرجز [ : )١٧٢( - أيضا -وفى قوله     

 ن  الأحـزاب  ـأصابـه جـند  م ثـم ابنـه النَّاصـر ذو العقـاب        
   .)١٧٣(.}جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب  {:تناص مع قوله تعالى

من [ :)١٧٤( في قوله  وذلك،   بينما بدا التناص مع مأدبة الأحاديث الشَّريفة         

  ].الطويل

َـاه فـي يـوم أغَ  ر نلقاه  أغـر محجلاْـففي الحش محجـل         ر فقدنَ
 عن النُّخبة   فثمة تناص فى البيت مع الحديث الَّذِي نوه فيه المصطفى              

الذين سـيأتون  ، المصطفاة من المؤمنين الطَّاهرين المحافظين على صلواتهم  

 القيامة غُرا محجلين؛ أى ستكون وجوههم بيضاء مـشْرقةً مـن كثـرة            يوم

  . )١٧٥(الوضوء

  ].من مجزوء الرمل:[  )١٧٦(وكذلك فى قوله   

يعّـتْ ه َـإِن أَلمـ َـــا  مـاْ                ــــةٌ  ط  غَيــــر  وانِ  ر إِلَيه
 ـ  مِ " :    فثمة تناص فى هذا البيت  مع قول المصطفى           ن خي ـر م  اشِع 

لَّمـا  كُ،  يطير على متنـهِ   ،  نان فرسِه في سبيل االله    عرجلٌ ممسِك   ،  اس لهم النَّ

  .)١٧٧("هعليار طََأو فزعةً  سمِع هيعةً

يات إلى اسـتدعاء شخـص     - فى بعض الأحايين   -زع ابن شبرين    كما ن     

                                                         ].   من الخفيف :[ )١٧٨(وذلك فى قوله، ذات بعد دينيتراثية 

 زاهِـدا  كأويـسِِ نِي كُنْـتُ ـليت  ي وويسـي  ـأثقلتنِي الذُّنوب ويحِ
وهـو أحـد    ،  )١٧٩(   فالشطر الثانى أشار فيه إلى أويس بن عامر القرنـي         

  . وله مناقب وفضائل متعددة، الزهاد المشهورين

، فكثيرا مـا تجلـى فـى شـعره    ،  تناص مع التُّراث الشِّعرى القديم    أما ال    

  ].من الطويل:[  )١٨٠ (منها قوله،  ورصت له نماذج عديدة

 مهلـهِِلا  أن  فمن مبلغ الأحيـاء  وجدل لم يحضره في الحي  ناصر                  
بيعـة الَّـذِي قـال     فثمة تناص فى البيت السابق مع بيتي المهلهِل بـن ر        

  ].من الكامل :[ )١٨١(فيهما
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  من مبلـغ الحيين  أن   مهلـهِلا

 الله دركُمـــا  ودر  أبيكـــما
   بالفَـلاةِ  مجـندلا قتيلاً أمسى  

 ْـدان  لا يبرح  حتَّى  يقَتـلا  العب
  ].من الطويل : [ )١٨٢(وقوله    

في مثْـو َّـةٍ اك كـيرابض َـلا           ل عشي عجا  ماء أو قديرصفيفَ شو

مـن  [ :)١٨٣(  فالشَّطر الثاني من هذا البيت مقتبس من قول امرىء القيس          

  ].الطويل

صفـيفَ شواء أو قديرٍ معجـلِ                منْضجٍ اةُ اللحمِ من بينِ وظلَّ طُه

  ]. من الطويل:[  )١٨٤(- أيضا -   وقوله 

         رقٌِمط  نِالعي  تَي أزرقِِبكفَّي سبنْ

 قـا  م  ممزالأدي ذاك  د االله فـي ي
 ا فغَـده  ـا في غَعدمتوغِّـلاي  

 ألا  جنوبا  وشمبارك ما هبـتْتُ
،    فهذان البيتان مسترفدان من النَّص الَّذِي نظمه جزء بن ضرار الـذبياني           

  ].من الطويل:[ )١٨٥(إشارة إلى قولهفالبيت الأول به ، فى رثاء سيدنا عمر

ُـه         وما كنت أخشَى أن تكُ مطرق         العين أزرق بكفَّي سبنْتي  ون وفات

  ].من الطويل[  :أما البيت الثانى ففيه إشارة إلى قوله  

 م الممزق   يد االله فـي ذَاك الأدي رٍ  وباركت   يرا من أميجزى االلهُ خَ

 تناص مع الشَّاعر الأموي الكُميت بن زيـد         - أيضا -كما ورد فى شعره        

  .]من مجزوء الكامل [ )١٨٦ (:فى البيت الَّذِي قال فيه، الأسدى

د               أرعــد وأبـرقْ  يـا  يزيـ ال  المـدي         يـا بـين قــد طـ

          قية المائيدة التي استهلها الكميـت     فهذا البيت مستوحى من المقطَّعة الر

  . ]من مجزوء الكامل: [)١٨٧(بقوله

ر                ي  بضائ ل عيـدكـد فمـا و م                     أرعــد وأبــرقْ   يـا  يزيـ

وذلـك  ، وثمة تناص آخر ورد مع الشَّاعر العباسي الكبير ابن الرومـي                

   .]من البسيط :[ )١٨٨(حينما قال

نيحتَّى ملَى دعتكِـفٌ    أنت عم  اك ا همنْه ـكا تغصُـذه  الجأم                                       رع

  ].     من المنسرح:[ )١٨٩( فقوله السابق يومىء إلى قول ابن الرومي   

                                      رعالج  ك تغص  أنفْت فخَاغَس         ـاردي جرعوير مـ غ منتَقْوذُ
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لا يعيها إلا ، وفى بعض الأحايين نجده يستدعى شخصيات تراثية شهيرة          

وممـا يؤكـد علـى ذلـك        ،  المعنيون بالتُّراثِ الـشِّعرى والمهتمـون بـه       

  ].من الكامل:[)١٩٠(قوله

ًــا                      ْـلاه  مع   وجميلُه  ه ُـ قيس د هِكَى المعافَب نزحـتْ بثينتُـه ولي
 :    ففى هذا البيت إشارة إلى شاعرين مشهورين فـي التُّـراث الـشِّعرى            

 الَّـذِي  بثَينَـة   والآخر جميل ،  الَّذِي كان يعشق ليلى    أحدهما قيس بن الملوح   

  .واقترن اسمه بها، انتسب إلى محبوبته

].                                                              من الخفيف[ :)١٩١(لوقد أشار إلى قيس تارة أخرى حينما قا   

 يسـقد وج ى ولِي بها ـهي ليل دنْـيا                                                                 ب  ح إنَّما أصـلُّ مِحنتـي
مـن  :[)١٩٢(وذلك فى قولـه   ،  لشَّهيرة   كما لاح التناص مع الأمثال العربية ا      

  ].الطويل

         ونهـا يفيه ًـا فالخَطْـب  ولا تعجلا إن الحديـثَ  شُجـون قَفَا نَفََس
   فهناك تناص فى الشطر الثاني من البيت مع المثل الشهير الَّـذِي يقـول              

  . )١٩٣("الحدِيثُ ذُو شُجون"

  ].ء الرملمن مجزو:[ )١٩٤(  وكذلك فى قوله

َفَأنســـى  ذَلِــك  العهـــ         

ويقــال الرشـــح  موجــو         

  م

 م
َـدر  شانــيـ   ـد ولَيـس الغ

 الأَوانــي  د قَديمــا  فــي 
  )١٩٥(".كل إناء  يرشح بما فيه  "   فالبيت الثاني به تناص مع المثل القائل 

 
 المعـاجم   التـى يـركن فيهـا الـشعراء إلـى          -لمقابلة اللغويـة     بدت ا   

  ].  من الطويلٍ[ : )١٩٧(فى قوله -)١٩٦(اللغوية

 لاـ  العلا  متوقِّجِِوقد ظلَّ في أو   بابـه                 نَراوح أو نغَـاديوكـنَّا 
      ].  من مجزوء الرمل[  )  ١٩٨ (: وقوله  

َّــام   يد ــي الحمِ وسعـينَا  السعـح م   ــرونَـ أو  نغْـــدوأي
      ].  من مجزوء الرمل[ ) ١٩٩ ( :وقوله  

   هجــود  أيقـاظٌم ونَحـن   ما             ـسرعـان ما عــاث  الحِمـ
ها الشعراء لضغط المعجم    لا يستسلم في  - )٢٠٠(بينما لاحت المقابلة السياقية     

  ].من البسيط [ : )٢٠١(لهفى قو -الشعري 
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 تُدنِي مسراتِي وتذهب  أبؤُسِي   فلتبعـثُوا لِلْمستهـام  تَحِيـــةً      
؛ فالمسرات  ] أبؤسي  [ و،  ]مسراتي  [ فثمة مقابلة سياقية بين كلمتي            

ولكن شاعرنا أراد أن يأتى بكلمة أخرى أكثر تعبيرا عن      ،  تقابلها الأحزان لغةً  

مدى  علىليؤكد  ،  ]أبؤسى[ فجاء بكلمة   ،  الة الشَّجن المهيمنة على أرجائه    ح

في تلك الحقبة التي نأى فيها عن خدنه ورفيقـه          ،  تمكُّن الشَّقاء والأسى منه   

  .التيجاني

 
     ات التى يدركها من يتصدة     من البدهيى إلى تحليل النُّصوص الـشِّعري ،

عن توصـيفها فـي الخطـاب       ،  عريعبير الشِّ صيف الدلالة في التَّ   اختلاف تو 

  .فعيالنَّ

       فإذا كانت الد    ال والمدلول داخل البنيـة اللغويـة       لالة هي العلاقة بين الد

بحيث يقتـضي أحـدهما     ،  ومن مقتضياتها كمال الاتصال عقليا بين الطرفين      

فاللغة فى الخطاب   ،   الشعريين دلالة غير ذلك في التعبير وال     فإن الأمر ،  الآخر

وإنما هى غايـة تـستوقفنا      ،  ر الدلالات ومجرد قناة عب  "ليست  عامةً    الأدبى  

لذلك اعتبر مؤلفو البلاغة العامة أن ما يميز الخطـاب الأدبـى هـو             ،  لذاتها

، ولا يبلغنا أمرا خارجيا   ،  انقطاع وظيفته المرجعية؛ لأنه لا يرجعنا إلى شىء       

  )٢٠٢(".غُ ذاتهوإنَّما هو يبلِّ

وهي في هذا المستوى    ،   اجتماعي  اتصالٍ فاللغة إذن هى في الأصل أداةُ          

 وإنمـا يريـد    ،   الوصف العـام   يريدوالشاعر لا   ،   إلا للوصف العام   لا تصلح

فإنـه يلجـأ إلـى المـستوى        ،  ولكي يبلغ هذا المستوى من الأداء     ،  التعبير

وبنـاء  ،  عرية الشِّ دلالاتهواء  ليكون أقدر على احت   ،  المتعارف من أنماط اللغة   

 إلـى   اولذلك يـضطر اضـطرار    ،  أنماط لغوية جديدة تشع بالمعاني الجمالية     

 ـ    والانفعـالات  ،  عريةرة عـن الـدلالات الـشِّ      الصورة الشعرية بوصفها معب

  .)٢٠٣(الوجدانية لدى المنشيء

 
شـتراكهما  ؛ لا  أداةوساطة   ب أكثر أو هو عقد مماثلة بين شيئين       التَّشْبِيه    

  .)٢٠٤(أكثر أوفي صفة من الصفات 
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 إلىبيه  يقرن الشَّأنالذهن من طبيعته ف،  الإنسانيةفس   في النَّ  أصيل" وهو    

 التَّـشْبِيه  في اأحيانًيجد وبل ، ةً ولذَّه في هذه المقارنة يجد متعةً  نَّإو،   بيهالشَّ

نوع   المتشتت فـي  أطراف وجمع، وتوضيح الغامض ،  جهولا من اكتشاف الم 

  .)٢٠٥(" وحدة يسهل التقاطها وتمثلها

  .]من الكامل :[ )٢٠٦( ية قولهالتَّشْبِيه شِبرِين ابن ومن صور    

مِن حدي دنِي أسدعلات من القسي                   دِ  ملامتِـيـدا يفوت المرسسهم  

حيـث حـذف منـه أداة          فقد تضمن هذا البيت تشبيها مؤكَّدا مفـصلاً ؛          

فقد أراد  .كما نزع فيه إلى ذكر وجه الشبه بين الطرفين المتشابهين         ،  التَّشْبِيه

لذا ارتكن إلى تشبيه    ،  فى هذا البيت أن يوجه نحو رفيقه التجانى لوما شديدا         

   .الرمح الذى ينطلق منه السهامهذا اللوم ب

  .]من الكامل:[)٢٠٧(قوله فى - أيضا- المؤكد المفصل التَّشْبِيهكما لاح     

   أحتسي لأجل بعدك كأس الشُّجونِ مِن           هل أنتَ ذُو علمٍ بما أصبحتُ 

       ومن ،  الحسوووجه الشبه بين الطرفين هو      ،  فالشجون بدت وكأنها كأس

آخر  ولا يخفى هنا أنه شبه شيئًا عقليا بشىءٍ       ،  التَّشْبِيههنا كمن التفصيل فى     

  .حسى؛ ليقربه إلى المتلقين

 
 الآخـر وتريد بـه الطـرف   ،  التَّشْبِيهحد طرفي   أ تذكر   أن"الاستعارة هي       

للمشبه مـا    بإثباتكدالا على ذلك    ،  ا دخول المشبه في جنس المشبه به      مدعي 

  .)٢٠٨("يخص المشبه به 

 الشاعر الذي يصوغ    أفق فهي؛   المجازات في صورة     أوضحوالاستعارة  "    

، وينطـق الجمـاد  ، اكنك الـس بها يتحـر ، إبداعهوهي مجال ،  فيها خطراته 

 يجمع العالم ويفرقه فـي عبـارة     أنوبها يستطيع الشاعر    ،  الأرضوتضحك  

 إبـداع وفيها يكون مجـال     ،   الصورة أدوات من   أداة أهمفالاستعارة  ،  واحدة

  )٢٠٩(."الشاعر في استخدام اللغة 

                                                       .]من السريع [ )٢١٠ (:الاستعارة المكنية المطلقة فى قولهوبدت     

َــتنـفضح ة                                                           حجـوم  ولاـذُر اليـلا عـ ِــيي واالله ي  ا شَيب
فضحه أمـام   أن ي آثر  ،  انق عليه  ح كأنه شخص حاقد  وهنا  تجسد  فالشيب      

ووجه الالتقاء بين   ،   واكتفى بصفة من صفاته    المستعار منه وقد حذف   ،  الملأ



  م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  
 

 ٣٧٢  

 ثلمـا مف،  الطرفين المتشابهين يكمن فى الظهور الجلى الواضح أمام المتلقين        

   ت -يكون الشَّيبا لا يحتاج إلى برهـان لتأكيـد   -ه  حينما يبدو فى لُمواضح 

وستظهر ،  لذى يرغب فى فضحه واضحا    خص ا  الشَّ -أيضا   -كون  ي،  دهوجو

   . لهمأمام الملأ مراسم هذه الفضيحة التى أراد أن يظهرها

].                                         من الكامل:[ )٢١١(فى قولهالمكنية المرشحة الاستعارة ت تجلَّبينما     

 فالحـر لا يـؤْذَي لديــهِ نزيله  د         ِـ اتِّئ زلَ المشِيب  بهـيا مفْرقًا ن
 -المستعار له   وقد حذف   ،   يحلُّ ضيفًا على مفرقهِ    زائربدا وكأنَّه   الشَّيب  ف    

كما أنه جعـل    ،  ض عنه بصفة تتواءم معه وهى حلوله ضيفًا       ا واستع -الزائر

ر الثـانى مـن   وكمن الترشيح فى الـشط ،  المفرق رجلاً يستقبل هذا الضيف    

  .حيث أكد فيه أن الشخص الحر لا يؤذى لديه نزيله، البيت

  .]البسيطمن [ : )٢١٢( وقوله    

ع     فوق ما  يس منها  فكلِّف القلب                            وعدت  في حكمهالنَّوىجارتْ على ا

ة وأتـى بعـد   ،   حذف المستعار منه   ثم،   الغاشم   بالإنسانالنوى  قد شبه   ف   

، ويعـدو علـى الآخـرين   ،  فى حكمـه جوري [ :ومنها،  صفات تخص عالمه  

  .ومن هنا كمن التَّرشيح، ]ف القلب بأكثر مما يحتملويكل

  .]الطويلمن :[ )٢١٣(وقوله   

  تخُـون ـيد إن العبِ فلا عجـب ا         ـلئن خَاننَا الدهـر الذي كان عبدن
 

            انطلق البلاغيون في كشفهم عن فنية الصورة الكنائية من عـدهم إياهـا

أن يريد المتكلِّم إثبات معنى     "وهى عندهم   ،  بنية محايدة بين الحقيقة والمجاز    

ولكن يجىء إلى معنى    ،  فلا يذكره باللفظ الموضوع له فى اللغة      ،  من المعاني 

  .)٢١٤("ويجعله دليلاً عليه، فيومئ به إليه، دوردفه فى الوجو، هو تاليه

أن التوصل إلى المعنى المروم إبلاغه يكون عبـر وسـائط   " ومعنى ذلك       

إذ إن هناك معنى يبتغي     ،  يتنقَّل من خلالها الذهن ؛ لكي يدرك مراد المنشيء        

بل يـذكر ألفاظًـا ذات      ،  عبير عنه مباشرة  فلا يعمد إلى التَّ   ،  المنشيء إيصاله 

   )٢١٥(".تتضمن معنى يكون واسطةً وممهدا لمعنى آخر مطلوب، دلالاتٍ

 وبدا ذلك   ،   شِبرِينشعر ابن   فى   متناثرة  ولم ترد الكناية إلا في مواضع           

  ].من الكامل [ : )٢١٦(فى قوله
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 أرمسِ  وحِ أطْو فِي شَقِّ الضريلم ا               ـاك مـستغـفِر الرحمن لا أنْسأ
،  موتـه وفنائـه  أوحـت ب  صـورة كنائيـة   برمته تضمن   فالشطر الثاني      

إذن لـم   ،  فالشخص حينما يطوى فى طى الضريح سيكون فى عداد الأموات         
بل آثر أن يأتى بعدة ألفاظ      ،   عن الموت بطريقة مباشرة    شِبرِينيعبر هنا ابن    

  .تؤكده
در بـي أن أقـدم      يج،  وبعد هذه الجولة المتأنِّية في رحاب نتاجه الشِّعرى          

مع التنويه أنني  قد التزمتُ      ،  يضم ما تيسر جمعه من أشعاره     بيانًا  للدارسين  
  : وهى كالتالي، عدة أشياء وأنا بصدد جمع شعره

 .رتبت ما جمعته من شعره وفق حروف المعجم •
 .أعطيتُ كلَّ قصيدةٍ أو مقطَّعةٍ رقما •
 .رقَّمتُ أبيـات القصائد والمقطَّعات •
مظان المهمة التـي    قمتُ بوزن كل أشعاره التي جمعتها ؛ فمحققو ال         •

ومن المعلـوم أن    ،  لم يقوموا بوزن أشعاره   ،  شِبرِينحوت شعر ابن    
 .دون وزن يفتقر إلى الكثيرون دالمعر شِّال

 .ذكـرتُ الاخـتلافَ في الروايات بيـن كل مصـدرٍ وآخـر •
 .غامضةَ الموجودة  في شعرهشرحتُ بعض الألفاظَ اللغويةَ ال •
خاصة فـي   ،   من الأخطاء التي وردت في هذه المظان        العديد صوبتُ •

فثمـة  ، لابن الخطيـب الـسلمانى  .مؤلف الإحاطة في أخبار غرناطة    

- وغيره مـن الـشُّعراء       شِبرِينر ابن   شعأخطاء عديدة وقعت فى     
 وقد  وضيةالعروالأخطاء  ،  خاصة الأخطاء اللغوية   -الذين احتكُّوا به  

 .أشرت إلى ذلك في حواشي هذا البحث
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  )١(  

من  :[ومستوحِشًا من شيبه  ،  وقال مسترجعا من ذنبه    " :قال ابن الخطيب      

                                                        .]السريع

         بِـفي غي  )٢١٧(قد كان عيبي قبل- ١

 ةَّـولا حجـ ذُر اليـوم  ـلا عـ- ٢
َــدا شَ    ي بـدا عيبـي يبِـفمـذ ب

َــا ِـفَضحتَنـ ِـي ي واالله ي  شَيبـ
    :   المجلـد الثـاني    .ابـن الخطيـب   .الإحاطة في أخبار غرناطة

  ].٢٤٥[ص

)                                        ٢   (  

 ببيت الكتابة ومـألف     شِبرِين نظم القاضي أبو بكر ابن       : قال ابن الخطيب    

  ].                    من الطويل :[ الجملة هذين البيتين

  ى زِد صبابةً  ـَ ألا يا محِب المصطَف- ١

مـــا       لين فَإنَّـولا تَعبـأن بِالمبطِ- ٢

   بِطِيبهِ  منكرـلِسان الذِّك  وضمـخْ 

حب  حبيبــهِ                                                            حب اللَهِ  علامـةُ 

   ونفـح الطيـب مـن    ،  ]١٦٣[ص .ابن الخطيب. الكتيبة الكامنة

  ].٤٥٥[ص .د الخامسالمجل . للمقرى .غصن الأندلس الرطيب

)                                        ٣   (  

 شـيخنا    - ابن عبد الواحد البلوي    ويقصد هنا    -ورثاه   ":قال ابن الخطيب    

      .]من البسيط : [  رحمه االله بقولهشِبرِينأبو بكر بن 

١ - ا عيني اكفٍ  يِـسحعٍٍ  وـرِبٍ          بدمس

٢ -ذُ كيتُ إذ بوت كِـرـلٍ         على  ى ـالمرج

  بكْـرٍ  تضمــنه   ي ـى الفقيـه أبعلَ- ٣

٤ -كَـان ـ بي مقدنه  طَ  ود         عهشرم  اب

ن  محتسـبا         ـالرحم لكِـن ولاء على - ٥

٦ -أصب فـيـفاليوم رته حنًا         ـالأجداث  م

  اـالأحبة  م  فقْـد   مـن  إلى االله إنَّا- ٧

هـا         ويلْحمـها  سديي ائِلِ ـ للفضنـم- ٨

ـذِ         فْ  ركنًا  لمنتبِْ تصِ )٢١٨( قل فيه إما- ٩

ْـلاقِِ والأدبِـلحامِـلِ الفضـ    لِ والأخ

ـب ـإلـى بلـى مِـن الأحيـاءِ منتَسِ

  يؤُبِ  لم وأعملَ سيرا  ثم)٢٢٨(س ـرم

َـلاَّ  وان عن رـما ك   لا  رهـبِغَبٍ كَ

  ذَقْ ولم يشَـبِ َـفِي طاعـة االله لم  يم

  الغَضبِا هـزتِ الريح  أملـودا  من م

  د لذعـا لقـلْبِ  الثَّاكل  الوصِـبـأش

    ومكتسـبِن موروثٍـ بي من للعلَـى

  )٢٢٩(روضـا لمنتجعٍٍ  أنـسا  لمغـتَرب
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١٠-ـدِ لا  تَثنِيه  اقٍ علََىـبثَانيـةٌ           العه

منبسِط          البشْرِ  بادي قةِ ـسهلُ الخلي-١١

١٢-َـر الد من كم غي ـرها         ـفقلَّبالٍ ـحه

تقدمـه          ـروف مع ةـي المكانـسامِ-١٣

ا كـان  يحملها         َـه من سجايـأكرِم ب-١٤

   )٢١٩(درجوا  الأُلى النَّاس إلا من  كانما-١٥

         )٢٢٠(ضجيع الثَّرى في جنب  بلقعة أمسى-١٦

ًـا          ليستْ صبابـةُ نفسِي  بعـده-١٧ عجب

ه         ـبنَـادى النَّعـي ي إذ ـأجاب دمع-١٨

بـه          أرِيد ما أغفـل المـرء عما قد -١٩

  هدرا  مضت )٢٢١(ياويح نفسِي لأنفاس-٢٠

ِّـي بالأيــام -٢١ زءٍ         ـذُو هـظننـتُ أن

ْـري من   أشكُو إلى االله-٢٢ لةٍ         ـمعام فق

٢٣-من         فأفلح  )٢٢٢( التقوىا المالُ إلا منم

َـا أبا بكـر الأرضي نِداء -٢٤    )٢٢٣(أخ أي

         )٢٢٤(طائرهاأهـلاً بقدمـتك الميمون -٢٥

رةٌ         ــواف باب نم في الكرامـة فالأس-٢٦

ــةٌ       ــقاطعالله والآجــــالُ  الله -٢٧

٢٨-فرايـدِ آدابٍ  نُحب ِــن          )٢٢٥(رهاـوم

  مدتها         )٢٢٦(  أما الحـياةُ فقـد مللتُ-٢٩

بتْ         ـنُصِ لولا قَََواطِـع لـي أشراكُها -٣٠

بزورةِ من         شُفيـتْ نفـس )٢٢٧(وقلَّما-٣١

ُـرب يا نُخْـبةٌ-٣٢ ب         ـولا عج ضمـها ت

ا وقد  ضربوا         ـيكيفَ السبيلُ إلَى اللق-٣٣

٣٤- َــلام ِّـي س ْـك من ُـه                                                                     ـيتبع االلهِعلي

لاـنِ المكَـارم فعد وقُـرب  ـي  وِِر  

بوج ـبدِبـه  الوالدِ يلقَـى الغريالح  

  نُبــوحــالُ إخلاصِـهِ ممـتدة الطُّ

  رتبـوال وقَـدره فـي ذَوِي الأقْـدارِ 

  بَـحس وكلُّهـا حسـن تنبيـك عـن 

  حبـالس  هامى عقـلاً وحلما وجـودا

  الحقَـبِ علَـىـى ـن محامـده تبقَلَك

  ن أعجـب العجـبِـوإنَّما صبرهـا م

  ير منعـاه نادى الدمع لم يجـبِـلو غ

  اقتـربِ  الردى )٢٣٠( في كلِّ يومٍ يناديه

  والتَّسويـفِ  واللعـبِ   بـين البطالـةِ

 َّـام َـت الأي    بي تهـزأ غلطْـتُ بلْ كان

ا فـي الله أنجوقِـفِ  ـو بهَـب م   العط

  وذَا  نشَـبِ مـالٍ  جـاء القيامـة ذا 

َّـامِ  مكْتـئبـب   اكٍ عليـك  مـدى الأي

  والرحـبِ على محلِّ الرضـى والسهل 

َـى  وربما نيلَــتِ    بلا  سبـب الحسن

   بينا من خطَاباتٍ ومـن خُطَـبِ)٢٣١(ما

   الشُّهب أفلاكًا  من  الكُـتُب)٢٣٢(فنودع

  ـوضِ االلهُ منْهـا خــير منقلَـبـفع

   مِـن  النَّصـب لاَ أشْكُولـزرتُ قَبركِ 

  ـدجه ـلَّ البقيـع ولكـنذِي أربِح  

َـن   ًـا مدفـ ُّـراب قَديم   بـالنُّخَإن الت

  الحجـبِ مـن  ك ما بقََـيـبينِي وبينَ

َـبِ حييتَ من وما  )٢٣٣(حسن الثَّناء  كث
     المجلـد الثالـث  .ابـن الخطيـب  . الإحاطة في أخبار غرناطـة .

  ].٢٢٣:٢٢٢[ص
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)                                      ٤(  

ومن أظرف ما وقعـت  ،  قلت،  ذكريء ي يء بالشَّ والشَّ: " الخطيب  قال ابن      

-ه  وقـد ولاَّ  ،  قال بعض كتاب الدولة الحكمية بمنورقة     . عليه في هذا المعنى   

مـن   [ : في الإعفاء  اوكتب إليه راغب  ،   المواريث ةَخطَّ - شِبرِينأى ولَّى ابن    

  ]. الطويل 

  وما نلتُ من  شغلِ المواريثِ رقْعةً - ١

٢ -         ـا كأنَّهــم وأكتُـب للأمواتِ صك

ًـا                                                           - ٣ ِّـي لعزرائيلَ صِـرتُ منَاقِض كَأن

  سِوى شَرح نعشٍٍ كلَّما  ماتَ ميـتُ  

  يخَـافُ عليهم في الجبابِ  التفلُّـتُ

ُـو يمحـو كُ  ـلَّ يومٍ وأثبـتُبما ه
". وأعفاه )٢٣٤(فاستظرفها أبو عثمان بن حكم، وقال     

المجلــد . ابــن الخطيــب. الإحاطــة فــى أخبــار غرناطــة

   .]٢٤٩[ص.الثانى

)                                        ٥(  

  .]من الطويل [ :وقال أيضا": قال ابن الخطيب   

ْـ- ١ يا بقربكـم  متى         متَى تسمـح الدن

٢ -         َـه ِــراقَ  فإنّـ َّــح االلهُ  الف ألا قب

أفِـي كُـلِّ عـامٍ رحلةٌ  بعد رحلـةٍ         - ٣

ْــتُ أرى ذَا قـوةٍ  وشَبيبــةٍ         - ٤ وكن

وكَيفَ احتمالي ذَاك والركن قَد هوى                             - ٥

  ْـن   وعنَّتا  ظُلما  لقد عاثَ هذا البي

َـاه من    دهره الفَتى لأصعب ما يلق

  والشِّـتا لقد أتعبتنا رحلة الصيف 

ِـي    فولَّتَــا  ولكن تولَّتنـي الليال

 (٢٣٥)مبكَّـتاـام  ي بالحِمـوهذَا مشيب

   :١٧١[ص . ابن الخطيب.الكتيبة الكامنة[.  

 )                                        ٦(  

  .]من البسيط [ :-  أيضا- وقال : قال ابن الخطيب 

َـا         - ١ هلْ تَرجعـن لـى الأيـام  هيهات

أرجـو لقَـاءهم والحـالُ تنشِدنِـي         - ٢

٣ -         عهودهم  ى منا تقضلَـى مفِي عله

٤ -انَـتْ عه                                                                      معدهب  اءزِـي الأر لى نفْس

  در الأحباب  أشتاتا َـسرعان ما ص 

َـاك ما فاتاـهيهات يرج   ع مِن دني

َـا كُ ن  للأفـراح  ميقاتَــا             ـفإنَّم

 ذا فاتـاي علَى شَيء إـفلستُ آس
 ١٧١[ص. ابن الخطيب. الكتيبة الكامنة.[ 
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    )٧(  

ما هو ، ة بردهاومن أبدع ما قيل في الاعتذار عن شد     ":قال ابن الخطيب        

مـن   [ : رحمة االله  شِبرِينقول شيخنا القاضي أبي بكر بن       ،  غريب في معناه  

  ].الطويل 

١ -ىرَـةٍ  متب ن ِـ االله مع وأ         ـغرنَاطَ

         رأى)٢٣٦( عندماتَبرم منْها صاحِبِي- ٢

 تْ  بهـهي الثَّغْر صان االلهُ من أهِلَ- ٣

ًـا     أو يجير طريـدا )٢٣٧(يسر كئيب

ْـدا )٢٣٨(مسارِحها بالبرد    عدن جلي

ْـر ثغ  بـرودا رٍ لا يكُونـوما خي
 :ص .المجلـد الأول  .ابن الخطيـب  .حاطة فى أخبار غرناطة   الإ

تحفة النظار فى غرائب الأمصار     " وكتاب رحلة ابن بطوطة المسماة      ،   ]٩٧[

الـشهير بـابن    . لأبى عبد االله محمد بن عبد االله الطَّنجى       ". وعجائب الأسفار 

ــة ـــ]٧٧٦[ت. بطوط ــى. ه ــة الأول ــانى.الطبع ــة .  الجــزء الث المطبع

 . للنُّبــاهِي.وتــاريخ قــضاة الأنــدلس، ]٢٢٨[ص.هـــ]١٣٢٢.[الخيريــة

                                                                                              .]١٥٣[ص

                                     )٨(  

 يقصد هنا الشاعر ابن هانىء اللخمـى     - وممن رثاه   : "    قال ابن الخطيب  

من مجـزوء  [ : رحمه االله بقولهشِبرِين بن أبو بكرٍي نا القاض  شيخُ  -السبتى

  ].                                   الكامل

١ -قد كَـانــالَقََ ا  م٢٣٩(  اليزيـد(     

٢-دى ابنضـى          أوانــىء  الره 

ــا         هدروص ــوم بحــر العلُ-٣

٤-زينًـــا قد كَــان  ــو       للوج

٥-والتـ          والتحقيـــقُ العلــم  

٦-ــلْ فقُ)٢٤٠(ــهى خلائقُتنــد         

٧-لا     ـوان  الإخْ عـنِ)٢٤١(ــضٍغْم

هيـــدا  بــــاذلاً         شَ أودى -٨

ا     حيــن المعـــ  ــهسلم أنْ-٩

طـــلا     وله صبــوب فـي -١٠

  

  

  

  م

  م

  

  

  

  م

  م

فاصفحزنُ  ـبرــك  لا  يفيــد  

ــلِللثُّكْ  ــي تادنِفاععي  ــد  

وعميها إذ ــد مِلا  عــــيد  

    الوجـودـعجِ  فُـدقَ د ففيـه 

فيقُــووالح ـــب التلـسـيد  

  ــود ـفيها هـي الـروض المج

جـكنـ  ولا ـاء ـــم اللقه٢٤٦(ود(   

ـيد  ــهلشَّـعم اـنـهـوده مج  

يــدشِتُ ا ــفين مــه رف باس  

  ـودــوه  صعـب العلــم  يتلُ
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َـ الله وقــت -١١ ــــ         ينْ ـانك

َّـ-١٢ نـــرو         أو  ـام نغــدوأي

ْــــةُيخَوإذا المشِ-١٣         مـــ  جث

النَّبـــا       ـم ـومرادنــا جـ-١٤

ى الإخْــوان والـ         ـلهفـي عل-١٥

ِـي  لأ )٢٤٢(و جيتُـل-١٦ ــ         نْأوطان

١٧-ولرشَ سِــي  نفْاعمن           ــيب

ـــو        ن اللحـ ما بيــتُولطفْ-١٨

١٩-سرعـ مـانالحِــاثَا ع  ـا         م

ْـكَ-٢٠          ــم رمـتُ  إعمـالَ  المسي

ت  الوعـــو     ـ  أخلفــالآنوَِ-٢١

         ـــيـا  يبتغِــى ما  للفتََـم-٢٢

٢٣-َـلكِـ المـى القديـمِلَأع ــا       ي

٢٤-ن قيـيــالَد طَــا بدي         ـ الم

٢٥-غايـــةٌٌ شــيءٍ ــلِّلكُو           

َـــا عبهٍإيـ-٢٦       ـــالإلَ ـد  أب

تـأ      منـك )٢٤٣(لسائـن الرـأي-٢٧

٢٨-أي ـنســوم   الرَـالص ـا        الح

٢٩-لا  تخطـتـأنعم  ـاءس٢٤٤(  م(    

ار الرضـى         د ـى  علَََموأقــدِ-٣٠

٣١-ـة  الـقَوالأحب  حثُ  دا      ــي

ُــتْـ      لـم حتَّى الشَّهـادة -٣٢   تَف

٣٣-لا تبعــدن  عا  لَوـدـوأن       

ـ       ذكْ   تَ فـإنـي بلِ)٢٤٥(ـنلئِف-٣٤

         ــ  أنْســــاك لا تنْتَــااللهِ-٣٥

٣٦-وِِـإذا تس ُــوـ فـحوم          ي الحق

ــةٌ         مامغَاك  دـ صــجـادتْ-٣٧

٣٨-  َــك  مــن المهـيـْ         وتعهدت
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  ــد   الفريظــم نُ ـاكم ـظمنا ـ

  دــيالحمالسعــي  ح وسعــينا 

    )٢٤٧(يدـــبت م لا هضـبات  حلــ

  )٢٤٨(رودبـ رـخـضِ ت وعيشــنا 

  فقيـــد ــراب  كلهـــم  أتـ

  )٢٥٠(ودجـوالنُّ  )٢٤٩(هايـمرنـي التَّكَ

   الوليـــد وهــو  غادرتـــه 

  ـــوداللح  ــرتِ تكاثَ ـدـد وق

م وــنحأيقــاظٌ  ن   هجـــود  

َّــد ُــودزمِـــي  ع تْ ر فقي   قي

  ـرودـ  البـتلــك د وأخلقــت 

   دــــيري  مـــا  فاالله يفعــلُ

ويــرِيعتَ  ــلاهض  ــالعبي؟ـد  

عِأرــد  ٢٥١(  ـرقْوأب(يا  يزي  ـد   

  ــــد  لان  الحدي ـا  ــولُربمـ

  دــبعي   ىـرم مـنا  ودونَهِـــ

  ـود العق)٢٥٢( ـمنظِ ا ــ كم ـاتينَ

  ودــ  العهـنأي   تْــمصرتَ ت 

  ـودـــعوالس  ـرُِائــ البشَ كـ

ــود   لالإقامــة  والخُ  ـثُــحي  

رلكِــ الم   الوقصــرالم  شيـد  

  يدعــالس النجــم  ـك ـك فنجم

 ن٢٥٣( تـالمي(ني فـي الدا  يعـود  

  ــدـض  جديك في الدنـا غَرــ

  ـود عاخضـر   ا ـلا م الع)٢٥٤(دية

   ــدالأكي  ـــقُّ الح كـق فحقُّـ

ي٢٥٥(وىـر(ا  ذاك ـ به ـعالصـيد  

 ــودـوج أبـدا  ـة رحم ـمـن 
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    ص .المجلـد الثالـث  . ابن الخطيب. الإحاطة فى أخبار غرناطة

   .]٢٥٣:٢٥١[ص.المجلد السادس. المقرى.ونفح الطيب، ]١٥٤:١٥٢[

  

                                  )   ٩(  

].                                                            من الخفيف[ : بهوقال واخْتَتِم له: "  ابن الخطيبقال    

   )٢٥٦(سييووب ويحِي وـأثقلتنِي الذُّن-١

٢ -ـلُإنَّمـا أصنتِ محي حا                                                             ــ دنيـب

  ـسِِـدا  كأوياهِ ز ـتُنْكُ  يـليتنِ 

 سِ قي ـدا وجبه ـى ولِي  ليلََََيـه
      والإحاطة فى أخبار   ،  ]١٧٢[ص  .ابن الخطيب .  الكتيبة الكامنة

ولم يذكر سـوى البيـت      ،  ]٢٤٥[ص. المجلد الثاني .للمؤلف نفسه . غرناطة

 .  الأول فحسب
                                     

                                  )   ١٠(  

وفى أثناء إقامتنا بتوزر وصلت إلى قصيدةٌ مـن الفقيـه           : "    قال التِّجاني 

الأجل الأديب أبي بكر محمد بن أحمد بن شِـبرِين الجـذامى الـسبتي مـن                

مستقره غرناطة، وهذا الرجل من أعظم من رأيت تحقيقـا، وأحـسنهم فـي       

نظم والنثر طريقا، وقد كنت اجتمعت به في تـونس، ووصـل إلينـا فـي                ال

الخامس لذي القعدة من عام ثلاثة وسبع مئة، وكان في نيته التوجـه إلـى               

الحج، فلم يقض له ذلك، فأقام بتونس مدة، ثم ارتحل عنها عائدا إلى وطنـه      

سبتة، وكان رحيله في التاسع عشر من المحرم مفتتح عام أربعـة وسـبع              

ئة، فاتفق بعد وصوله إلى بلده من أخذ ما اتفق، وطرق أهله من التشتيت              م

بسبب ذلك ما طرق، فكان هو وأبوه ممن انتقل إلى غرناطة، فتخطط هنالـك           

بكتابة الرئيس الوزير أبي عبد االله بن الحكيم الرندي، وبعـث إلـي بهـذه               

القصيدة لتونس معرفا بذلك، فوجهت إليـه مـن تـونس مـن المخاطبـة               

نفحات النسرين في مخاطبـة ابـن   "والمجاوبة ما ملأ سفرا، جمعته وسميته    

  ].من الكامل[ :ونص قصيدته هذه،  "شِبرِين

             )٢٥٧(ماذَا علَى صوبِ الْحيا المتبجس- ١

٢ -ُـوا                  ـ علـهٍ إي ى الْحـي الَّذين تَحمل

العلي         لب محرزٍ خصـلَ ـمِن كلِّ أغ- ٣

  

  

  

 ادج لو ا  بِالكثيمسسِ  برع٢٦٢(الأو(  

ُـسِِ     اء  دمعهم ـوق يتبَـوالشّ الأنف

  لِّ أشنَـب ألْعسِ  ـيـوم الرهـان وك
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شُ االله المنَـازل  بِالْحِمـى         ـلا يوح- ٤

ًـا وتكرم- ٥ ة لما أسلفْـتَ مـن         ـسقْي

ْـس أنسى جي- ٦ رةً         ـولئن نسـيتُ فَلَي

وى         ـالنَّهيهات ما إن شَاقنِـي بعد  - ٧

َـادة قـد  أنْطقـوا         ـلَكِـن تَذَكَّ- ٨ ر س

ا         َـيا نسمـةً سحـبتْ فضول ذيوله- ٩

ها         ـأفنَانِوالورقُ قد صدحتْ  علَى -١٠

١١-رِح طـيتـيـحفِي معهدٍ          ال تحي 

ان فاشْرح عندهم         ـوالحي من تيج-١٢

  م سألـوك فاذكـر أنَّنـي  ـوإذا ه-١٣

تهـلَّلٍ   تُ ساحـة ماجـدٍ  مـوحلل-١٤

  م مآثر ما زال  بِالسـْ ـلابن الحكي-١٥

ُـود مِن ناديـه  -١٦ في         آنست نار الج

 نور تلك النَّار مِن          )٢٥٨(لولا تألُّـق-١٧

ِـي يعلم-١٨ ون بأنَّنـي         ُـيا ليـتَ قوم

َـد  الْعزِيـز -١٩ َـا محمـ َّــه         أأب وإن

لاَبِــسٍ     مِــن بليــغٍٍ الله درك-٢٠

شحط المدى          على حاشَاك أن تنسى-٢١

         )٢٥٩(دعنِي أسدد مِن حديد  ملامتِي-٢٢

ن         ـهل أنتَ ذُو علمٍ بما أصبحتُ مِ-٢٣

  ر ـمازلتُ مذْ نزحتُ ديارك أسأل ال-٢٤

        محضري أوحشتَ مِن سحر البلاغَة -٢٥

جنايةٍ           )٢٦٠(أبديتَ لي هجرا بغيـرِ-٢٦

٢٧- الهوى         وأنَا الّذي مازلتُ أمحضـك

ُـود بينن-٢٨ ا  فاستشْعرتْ         ـأسعى حس

ي فقـد         ـلا تَخفـرن ذمام  إخلاص-٢٩

ي فُـؤادك هـذه         ـإن لَـم تحرك لِ-٣٠

ـاك  ما         من لا أنسـأستغـفر الرح-٣١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م

  

  

  

  

  

  

  

  

  م

  

 

  ى عهـود  الغَانيـاتِ الأنَّـسِ ـوسقَ

  مقَـدسِ  ـتينِ  بِذَاتِ  الرقم)٢٦٣(عيـد

ى  فِي  تُونـسِ   ـمنَراضعتُـهم در ال

َـاء الكُنَّـ َـن تَصــرم للظّب   سِ  ـزم

ْـرس                      ـبصفـات مجده م لِسـان الأخ

ذَيد بِالعرو ْـن   بِ  ونَرجِــسِـما بي

الس  قـد لبست ثياب ندسِـوالأرض  

م انحِ منه عهـدا  نُسـيـبين الجو  

ِـسِفـرطَ اشتياقـي نحو ذاك    المجل

ِـز المكين الأقعسِ   )٢٦٤(قد لُـذْتُ بِالع

  رسِـمن يعتصـم بعـلاه يحـم ويح

ل فيهـس٢٦٥(يتأتَس لفِ الكَريمِ الأص(   

   مؤنسِ أسعـد ليل الشُّجـون فكنتُ 

ْـهِ طالَ    فِي الحِـندسِ تخبطـي  نَادي

   طـاب  معرسي في دوحة العلـياء

ـاء ودعلد مؤنَّـسِ ـلاك   فِـي ع  

   الآداب  أسبـغ  ملْبـسِ حلَّـة من 

نَّ العـرض غـير   عهدا نقيدسِـم  

  القسييفوت  المرسلات  من   سهما 

  أحتـسي لأجل بعدك  كأس الشُّجونِ 

   ومغلَّـسِ مهجــر ّكــبان بيـن 

ْـم  مؤنَّسي فِي  ولقـد عهدتك    الْقَدي

  يهجسِ لم  والهجر منْـك بخَاطِـري

   الزكي  المغـرسِ بِالحـب وأمـتّ 

  سِ؟ـمدن خيفـة راي ـعلياك من ج

  الأنفـسِ الخطـير  أظفرت  بالزجـر

 على الود ـربْـأسِ نض   القديمِ  ونَي

   الضريح  وأرمسِ شقّ لَم أطْـو في 
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أكؤسـا         يا معمِليـن من البدائـع  -٣٢

٣٣-طَّفُـوا برسائـل ووك من تَعم         ـنَح

مِن نحوكم  نَجدِية          )٢٦١( وإذا سرت-٣٤

  ـةُـتَحِيـفلتبعـثوا لِلْمستهــام -٣٥

أطواركـم          فِـي  لا زلتـم تلقـون-٣٦

  الأكؤسِ فضل   عاطُـوا غَريب  الدار

ْـد  المسـتأتي بإحسان عل   ِـيى العب

  عـند  تنفسـي يم المسك ـتهدي نس

  وتذهـب  أبؤُسِـيسراتـي ي مـتُدن

 ا تديـن لديـه شُـوسالأرؤُسعِـز 
    : ــاني ــة التِّج ــا. رحل ــدم له ــد  : ق ــسنى عب ــسن ح ح

أبى : تأليف.والحلل السندسية فى الأخبار التونسية    ،  ]١٦٧:١٦٤[ص.الوهاب

  ].٢٠٨:٢٠٦[ص. لأندلسىعبد االله محمد بن محمد ا

 
)                                       ١١(  

وأومأ ،  ه وطواه كتم الفقيه أبو بكر في هذا الكتاب أخْذ بلدِ        " :    قال  التجانى  

، يصفُ فيه ذلـك ، فلقد كان كتب إلي قبله كتابا، فيه إليه اكتفاء بما في سواه 

                                   .]من المنْسرِح  [ :"وكان صدره بهذه الأبيات 

َـا الراكـب - ١ طلعـا        الَّـذي  يا أيه

         فَقَـد  انـزل وحـدث بما تشَـاء - ٢

مـن      حديثـك   لعـلَّ فِي مقتضى - ٣

ُــول هـوى      أستـودِع االله لاَ - ٤ أق

خلّـته        لكـن صديقًـا حمــدت - ٥

 لـه  )٢٦٦( مِن غـير ثخَّانـةٍ- ٦

البـعاد  أبا           أنعـم صباحـا على - ٧  خُلُق     

 إنَّي قَـد          واحفـظ فـؤادي لديـك- ٨

َـا ودادي الَّـذي - ٩ علمـتَ  بـه          أم

١٠- تُ منـكبِـه         لَـولا ولاء ظَفـر

 بالبلـد  النَّـ           وارحمتا للغريـب-١١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 م

  اومنتجع  مستوطـنا )٢٦٧(ألفـيتَ

ِـي لِلْحدِيــث   مستَمِ   ـعا وجدتن

  َـالُمع  أنبـاء ما قــد وددتـه 

َـ قَلْـبِي  بصـده  قَطَّــع   ا قِطَع

  اــاء  معفنا  كأس الصلدن شرب

  علَـى المعالي  مزاجـها   طُبِـعا 

  محمـد لا  برحــت   مصطـنعا 

َـا   تركتـه  فِـي  حمـاك   منقطِع

َـا    فإنَّه فِـي  الضمـير  قـد  ربع

  لكـنتُ أشْـدو  بِتُونـسٍ  جزعـا

 صنَعــابنفســه   ـازح مـاذَا 
      ص .حـسن حـسنى عبـد الوهـاب      : قدم لها .  رحلة التجانى

أبى عبـد االله    : تأليف.والحلل السندسية فى الأخبار التونسية    ]. ١٦٩:١٦٨[

  ].٢٠٩[ص.محمد بن محمد الأندلسى
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                                      )١٢(  

 -ومن مطولاته فى هـذا الغـرض        :     قال ابن الخطيب فى الكتيبة الكامنة     

   .]من البسيط [ : قوله-يقصد غرض الحنين والتشوف إلى الأهل والأحباب 

مع           ي الفتى الطَّيا ليتَ شعري وهل يجدِ- ١

٢ -القـوم وانطلـجزعتُ إذ قيل س وا         قُار

٣ -ـى بعدهالأس ـازحـبص ري بجملتهِم         

ـلٌ         ي  إنَّنـي رجادِــؤَردوا علـى فُ- ٤

ي         فلِ  )٢٦٨(  العذَيـبارِبـي بأخْونِلُوعلِّ- ٥

٦ -النَّوى في حكمها وعـد ارتْ علىتْج         

ًـا عنـد كاظمـة    - ٧ فمن رأى لـي سرب

قريـن أنسـي في دار الغرام  ثـوى         - ٨

وأي أنـس لنائـي الـدار مغتــرب         - ٩

 بالغـور  تندبــه         يا حبـذا مـنزلٌ-١٠

إذ         وحبـذا ذلــك الوادي المقـدس -١١

         ئـهِـي عنـد شاطِ لِـةٌوحـبذا وقفَ-١٢

١٣-ـلتْيا تلعـةً أخضمـاء ـها          جوانب

١٤-ويًـا ذوى هل كـر   ا ة  أبـدـا شباب

َّــرت أيامِــي فحيــهلاً    -١٥  إذا تَذك

ى         وأهل هـو ت ـبلات صبا مرزعخُ-١٦

١٧-ـتَفلو رأيرسـوم   ار  ماثـلةً         الـد

        هم تعرفُ ما كنـت قبل اليـوتَـرأنكَ-١٨

ا          بهمـانى الزعلى صبوة ألو)٢٦٩(آهٍ-١٩

٢٠-أَما أسأشواقٍرتْ غير ـى          وغير  أس

٢١-سرعان ما ريعذاك الس وا أسفي         رب 

٢٢-َّـقوم وى نـزلوا          جميع على حكم الن

٢٣-ح ــالٍوأيباقيــةٍـامِ على الأي       

          دارهـم  طلـلاًا وعادتْ حديثًعادتْ-٢٤

 ـدعـبابِهلْ بفْتَرق الأحم م  جتمـع  

ينْكر في أمثاله وليـسعــزـا الج  

  بعالرـي منه لا  ولا  فرضِصفُلا النِّ

  ـعـتُ انتفِ فـؤادي لسبالعيش بعـد

َّـبرعلَ   ـزع ينتَ ى العذيـب أسى للص

  سـعق ما يـا فـو منهكلِّف القلـبف

  دع  تنصـلبِالقَ اةُ  عليه حصـادتْكَ

    مطلع ـتَفيا نعيـم الهـوى هـل أنْ

ُـمغْـت علـى رولَّ جمـع       هـه لذات

تبـع  ومر  افٌـذا فـيه مصـطوحبـ

   ـبعوالشَّي   فالـرــهنب مذاسالـتْ

ا عنـده  طـورأقَ ا أقـوم وطورـع    

هل فيـك للطـارق المجهود مـع   نتج

رتجع     م  ـتَل أنْـأى  هـا نَويا خليطً

نصـبمع يعـترتفِ ـاس  والأنفَ فالد  

وا فلا رجعـتْمريوم ـا ولا رجوا    ـع

هـا الظَّينتابلُـي أو يغتابـها السبـع  

رتْوأخبنَّأَـي  الليالِــكهـا خُــدع  

  ــعــا  تببـام الص لأيسٍ أنْـلُّوكُ

  ــعكَـى بـه  لُيحثُّــه نـدم يشقَ

فاليـوم لا سبـعبــع فيـه  ولا  ر  

ـنِغْلم يما ألفـوا يوم ا  وما  جوامع  

رِـادِفبالس ـيرلََ واعنَّأَ ـملَـا  قُهـع  

  ـواتع الـدار ما راصِ في عـرمهكأنَّ
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٢٥-مـانألقَى الزع ليهمةً خلعح  نـتْس  

     ــفُكِعتَياك منْى د علَتَ حتَّـى م أنْ-٢٦

٢٧-م لم ـرا ضا رالحِتَأيالص ـيبِن  ا         ه

٢٨-جوازا عليها فلم يستهوهمعـر  ض         

٢٩-فكلَّـما عرـتْضنْ دوا         يا لهم نفــر

                                         بهـمار ـرـر  القَ قَد فلقهمى لَوبطُ-٣٠

لكنتِـلٍ على عجالخُ ما ابتـز  لـع  

أما تغصمنْــك هــذِا هه  الجـرع  

ـتَنْ كُلومنها بالَّ تقنـع ـواـذي قنع  

وبِلا ألم حِهـم ــرصلا جشَ وــع  

ـما ذكَكلَّوـروا مولاهشَ خَـماوــع  

في متقَسنَـر ـمٍعيلي ينقطِـس ــع 
  ١٧٠:١٦٩[ص .ابن الخطيب. الكتيبة الكامنة         .[  

                                 
)                                       ١٣(  

مـن  : [ ه قوله ومن مليح غُر أبيات   : "    قال ابن الخطيب فى الكتيبة الكامنة     

].                                                                                                               البسيط

ا         َـيا من أعـاد صباحي فقـده حلك- ١

كَالْمصائِب لاَ         ليست  )٢٧٠( بكمصِيبتَي- ٢

وى بِدمي                                       ـ الهفمن أطالب فِي شَرعِ- ٣

 ـقتلْـتَ عب لم لكن دركَا  تخَـفْ  دك   

  لِّ  بكَـا ـ كُـ مـثل ولا بكَائِي عليها 

دِ اشْتركَا        ـق ي لك فِي قتـولحظُ لَحظى

    ــار غرناطــة ــى أخب ــن الخطيــب. الإحاطــة ف ــد .اب المجل

                             .]١٧٢[ص.للمؤلف نفسه.والكتيبة الكامنة،  ]٢٤٤[ص.الثاني

)                                      ١٤(  

  ].من المنْسرِح  [ :وقال: " قال ابن الخطيب   

ـك       ـيب ن كـان باكيـا ـبانـوا فم- ١

ـلة        ـمعمور الركــاب ـفمـن ظه- ٢

درت         ـانح مـل مثلمـا دع الشَّـتص- ٣

ثقـة         حدثـوا علـى  ـن بالـذيك- ٤

ذرا                              ـحـوى قبـل  لـم أزل  من الن- ٥

ُّـرىـه    بلا  شكِ  )٢٧١(ذي ركاب الس

  إلـى  الفـلكِ ون الربـى ـى بطـإل

  لكِـالس  ـى صـبوب   جواهــرإل

  ـكِ ـإفمن  ـي حديـث الفـراقما ف

 المـلكجـل من مـالك  وى ـهذا الن
    :المجلد الأول .  ابن الخطيب.الإحاطة فى أخبار غرناطة

  ].  ٢٤٣[ص . والمجلد الثاني]. ٣٣[ص
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 ٣٨٤  

                                   
                                      )١٥(  

 شـيخنا   - يقصد هنا ابن الزيات الكلاعـى        -ورثاه  :"   قال ابن الخطيب     

  ].من المتدارك:[  رحمه االله بقصيدة أولهاشِبرِينالقاضي أبو بكر ابن 

ـلُ        ـالأم أيساعـــد رائـــده - ١

َــاح فَديتُـك ما- ٢ َــا ص لتْ       ـ فع ي

٣ -  ـــعمالد ــابـفأجناديـم             ـه

  الطَّـــللُ  سائلــه  ع ـأم  يسمـ 

 َـن َـابِ وما  فَعلُــ)٢٧٢(دم   وا    الأحب

 د  رحلُــواـ فَقََـ الأحبـاب  أمـا 
    ــار غرناطــة ــد . ابــن الخطيــب. الإحاطــة فــي أخب المجل

                                                                                              ].                                                 ٢٩٦[ص.الأول

                                   )   ١٦(  

أبو بكر محمد بن أحمد بن محمـد    : "   قال ابن الخطيب فى الكتيبة الكامنة       

ة المحسنين، في هذه السنين، وبقية      بن شِبرِين شيخنا رحمه االله تعالى خاتم      ا

    ا وصـمتا، وسـلك مـن       ا، وصونً ا وسمتً الفصحاء اللسنين، ملأ العيون هدي

     ا ولا أمتا، فما شئت من كمال باهر، وتـألق          الوقار طريقة لا ترى فيها عوج

زهر وتأرجح أزاهر، ومناسبة باطن لظاهر، وبراعـة أدوات وذات، فـضلها        

    خطَّ االله تعالى على ذوات؛ إن  لَ نز مقلة عن درجته وانحط، وأنكر البري        ابن 

 ـ   نإوالقط؛ و  م أنـصت الحفـل    نظم أو نثر، تبعت البلغاء ذلك الأثر، وان تكلَّ

قدم علـى الأنـدلس وذو      . لاستماعه، وتسرع لدرره النفيسة صدف أسماعه     

الوزارتين ابن الحكيم يدبر ملكها، وينير حلكها، فانهض آماله، وألقى له قبل            

دب الذي تحلت بقلائده اللبات والنحور، وقصرت عـن         دة ماله، وله الأ   الوسا

مـن  :[  رياهـا  وأنـشقنا ،  جواهره البحور؛ فمن مطولاته التي أنشدها إياها      

  ].الكامل 

قفولُـه          ظعـن الصبا ومن المحـال - ١

خيـلَ الدموع  ورجلهـا          قفْ عنْدها - ٢

ْــلاه  معــا        و نَزحـتْ بثينتُـه- ٣ لي

ِـي وللظِّــلِّ - ٤ ًـا لجيران الِّـذي         رعي

٥ -ــارهمبهـا        هـذي دي  ُــم  فمثِّلْه

الألُــى          واندب أخِـلاَّء المصافَـاة - ٦

  فتِــلك  طُلولـه  إن كنْــتَ باكيـهِ  

  عنـك  رحيله  وأنـدب شبابـا شـطَّ 

 كَـى المعاهِــدوجميلُ فب  قيسـهـه  

َــاك    ظليلُــه قد كـان يجمعـنا هن

 ــمتيالم إن  شانــــه تمثيلُــه  

ْــلَ خليلــه فلربمـا نــدب    الخلي
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 لا          عهـد أُحيلَـتْ حالُــه فاليـوم- ٧

         آياتُـهأشجـاك مجتمــع عفــتْ - ٨

عن سنِّـي فتيانـه         قد كنـت تَصغُـر- ٩

من         قلَّمِـا تبقَـى الرسوم فويـح ول-١٠

 فكـأن  بـهِ       لا يأمـنَن ذو مهلـةٍ-١١

خطْـرةً         ما كان ماضـي العيش إلاَّ -١٢

عهـده          أسفًـا علَى زمـنٍ كريـمٍ -١٣

الفضـول  بكوره          ي طلب ضيعتَ ف-١٤

با         ـالصدع عنْك تِذكَـار الصبا إن  -١٥

اتِّئـد          يا مفْرقًـا نزلَ المشِـيبِ به -١٦

لمـة          لـم يعتمـد شيـب محلَّـة -١٧

   قد كان أنسِي في الشَّباب  فصدني-١٨

رٍ         مقْصِـتحيـة  ى  فعليـك يا أنس-١٩

٢٠- ْـس مؤنس           حسبي  إذا رمت الأني

رتَّلْتُــه       تبـدو الحقائـقَ لـي إذا -٢١

مجـددا         يبلـى الزمـان ولا يـزالُ -٢٢

مفصـلاً       أعظـم بــه للمؤمـنين -٢٣

٢٤- حاملُــه ـدى والبركَما      نـالَ اله

ناصِــح         نتَــه أميــن أدى أما-٢٥

٢٦-ـاهعوطفَـى ومص ـر          عنْـهتخيم

فلشد ما قـد أحسنَـا فِـي أمـره       -٢٧

ْـد للنَّاشقِـين بـ-٢٨  كلَّمـا         )٢٧٣(هِ رني

متَملْملٍ          كم تحـت هذا الليـل من  -٢٩

٣٠-راقت أسر وجهِهِ          ةُ من كُـلِّ مـن 

وبـردٍ  منْهـجٍ          ذي مشيةٍ هـونٍ -٣١

برزقِه          رفَـض الوجـود ولم يبالِ  -٣٢

الله منْـه فـي  الدجنَّـة  وقفــةٌ        -٣٣

منشـورها         فإذا الصبـاح بدا طَوى -٣٤

  ولا منقولُــه معقولُـــه مـــنَّا 

  ـهـوقَبولُ شمولــه )٢٧٤(وتعاورتْـه

  كهولُــه فاليوم تصـغر عن سنـيك 

  ــه مـن هذا المتاع  قليلُ)٢٧٥(ألهـاه

  ـهـحمولُقـد يممـتْ  دار المقََـامِ 

  جيلـه قد تتابـع )٢٧٦(خطرت ووقـتًا

  ــه وغـاب  سبيلُــهولَّت غضارتُ

لكنأصيلُــه أتَــاك ـتَ وقَـدندم   

حيلـهم  ــج لك الغـرامهيي ـمرس  

ـؤذي لديــه  فالحـرـنزيلُ لا يـه  

  م  زميلــهســوداء إلاَّ والحِمــا

ُــه    وأبـى علي وصالُــه  ووصول

ذُحـوله  طاحـت عـن اللذَّات منـه  

  مـن ربنــا سبحانَــه  تنزيلُــه

  يــا حبــذَاه وحبــذا  ترتيلُــه 

  ـه ـولا  تأويلُـلا نصـــه يبلَـى 

ق الضـفَرلُه   تفصي )٢٧٧(دىلال من اله  

ــولــة  والنالَ الكَراممحـلا مهع  

ِّـدرة العليــاء طاب  مقـيله   في الس

 ـدق  قِيلُــهوص التـهـت رسصح  

َـده وذا     جبريلُـــه هــذا محمـ

ْــل البهـيم سدولـه    مـدت من اللي

 ـابقَ  الحجعويلُـه متملِّـق خَــر  

َــامِ     خمولُـهوحـلا لـه بيـن الأن

ُــلا   تَعويلـه ات وعلََـى المقَام   الع

 كفيلــه  لاه  الغنـيلا ومــو لِـم  

 بليلــه  لهـا فهـب ـمالنَّسي ـبه  

 ـول يذيلُــهوالجه صونًـا لســر  



  م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  
 

 ٣٨٦  

ْـدي وليس يا حاضِ-٣٥ بجائـز         ـرا عن

٣٦-ا غَيا عن نَاظـري  ولمغـب         ائـبي 

٣٧-بممكـنٍ         يا و  ـا وليـسا حقاحِـد

أنَـا ذلك العبـد الظلـوم  لنفسِـه        -٣٨

العقُإدر اكــه إن ـــولَ  تُحيلُــه  

إحس ُـــه عنِّــي ولا  تنويلُــه   ان

 كَـــلاَّ ولا   تخييلــه تشْبيــهه  

 مقيلــه وأنـتْ  ـدمـزلَّـتْ بـهِ قَ
   ١٦٨:١٦٧[ص.ابن الخطيب.  الكتيبة الكامنة                                                                      .[

)                                      ١٧                                        (  

-هنا ابن الحكيم اللخمي الإشبيلي  يقصد   -وممن رثاه   : "الخطيب   قال ابن   

  ].من الطويل[ :"  رحمه االله تعالى بقولهشِبرِينشيخنا أبو  بكر ابن  -

ـى         ن على البلَـ كرمـلاءسقى االله أشْ- ١

٢ -جانِـا شَوممـها         مكانُــن ـي أن أهي

٣ -نَألا أصـعبه ـا دها يما ر أنت صانع         

         هـنوالَ  ـوءقُان الر كَ)٢٧٨(امدت كَفس- ٤

         )٢٨٠(قٌمطرِ العينِِِ أزرق)٢٧٩( سبنتييبكفَّ- ٥

عـيده          ـوم  في  ي  القـوملنعم قتيلُ- ٦

         لمثـكلٌ مِْــالحكي  ـنِ ابم يـولا إنأ- ٧

جـل         مح  أغـر ـومي يـفقدنــاه ف- ٨

  هـا عميدـووه  امـوه الأي نح سمتْ- ٩

مدحـا    ممنه  ـيافُاورت الأسـ تع-١٠

١١-وخانتهسعتْ  بهِ وافِالطَّ  في لٌ رج          

١٢-وجدر         ــناصي ل لم يحضره في الح

قـا        ممز  ـمِاك  الأديـي ذَ االله فِدـي-١٣

١٤-ومنح نزي أنأعرفُتُ لس   ا         ـحلْمد

١٥-رويدك ين قََا مًـا  شَ دا  غَـد          بهِامت

         ـه  باباوحـرنُ أو  ـادي غَا نُـنَّوكُ-١٦

ًـاو ياهـذكرن-١٧ ـنا         فونُج  تْ فاستهلَّ م

ا         اعتبارنَ  طولَ   الحزنمنه جزومـا-١٨

١٩-وها تذكُّـ لنـاجا شجـومجلسٍ  ـر         

دبـرا         م  ـرـا تؤخِّني الدـتِه كانَـب-٢٠

 ال  حادثُ  ها دارِ من مقْوما غضلا ـب

  ملا هم  ـاهعهدنَـا م  ل قدرــمِهوأُ

إلا  تَنْـــا كُفمعبدا ــه تـذللا الم  

  لا ة  المـنعاء  فاضحشَ)٢٨٢(ها تلقد جئْ

عغَفـي  ـدا ا فغَـدِّـــي   لاه  متوغ

ْـ  قتـيلٌ   ــلا والع  ــارمه المكَتبكي

  ـكلامثْ   ما عشتُ  ي فما  ينفكـؤادِفُ

َّـ  أغرنلقـاهُ  ـرِـففي الحشْ   لا   محج

  الولا   ولم  تحفـظْ مىـعفلم تشكر النُّ

  )٢٨٣(زلامنْ ن ْـيماكَا فوق السريما سمكَ

  لاللعلــوم   تحــم فناء بصــدر 

َـ   مبـلغُفمن   لاـهِهلْ  مأن ـاء الأحي

  وشمــألا جنوبا     ما هبـتْاركـبتُ

فََله ى للتُّــأرمنْ ب ـرـهِـ  م   ـلاقب

فبالأمـا كَس مانالعم ٢٨٤(اد( ـلاالمؤم  

قوـ فـلَّ ظَدجِي أوــلامتوقِّـلا  الع  

بدمـع إذا ما أمـ العـلَحأخْ  امـلاض  

اذا منْـ مرِولم نـدها ـم ـولاأطْ  كان  

لهكان دِـ يهي الحـيـىالألَ لأ   والم  

ا  أو ــاسِ حتْ النَّمنـتق مدبلا  مق م  
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ـى         فتًلى   عاكـياتِ البونـي علتبكِ-٢١

ا         حـى صحائلَتْار تُــادم الآثعلى خَ-٢٢

عت         تضو د ـي قلك الذِد المعضعلى-٢٣

ذي         ـالوال فينا على  لأم امِعلى قاسِ-٢٤

       لُــلَّه  متعــدِن بعــا مي لنَوأنَّ-٢٥

ـلا         العامـل ير العمر يا كَـصألا يا قَ-٢٦

         ـمتقُ أن هلكت ولم ىـسوء المصلَّي-٢٧

٢٨-وذاك لأنـهِــر في الأم  ادةٌــشه         

٢٩-تُفيا أيها الميـل ا الكريمـى         ذي قض

         ادةً شه ماء السمن رب )٢٨١( ـهلْلتنْ-٣٠

حي         انِجوى فـي و ثَبـ ح عنكرثيتُ-٣١

٣٢-ويا رـ مـن أوليـته منبـةًك نعم        

٣٣-ــاك حتَّـى متناسا تمببالــه      ـر 

٣٤-يَّـ  ـواك كلَّي مثْـ فرابض        ـةٍعشي

٣٥-لحى ي االله من ينس ـالأذما         ة  رافض

٣٦-حنانـيـ يا بكدراله ـدما         ى فلشد  

ِــنتَوكُ-٣٧          ــئةًهني  ـاةًي حيـ لآمال

بالـذي          ـير ما أنـا  الخَيكـفلا وأب-٣٨

ا         ــبـتغرمي ـتنِي آويـذِـت الَّفأنْ-٣٩

٤٠-فإنـ مِ أنلْ لمـلاً           آمِتُكنْ ذي  الَّنك

٤١-لا ينفَـتُفآلي ــبِ قلْـكي  ا                                                           كْمـمد

  زلاأج ـرف الع  غَـا أسبـ إذا  ممٍريكَ

ــرآن القُـل امِعلى حى  ـلَتْيملافص  

ـكارممهضِِ في الأرومـندلا  كًـا  مس  

ه كل ـوضعنا لديرٍـإص  ــلاعلى ع  

  لامتعـلِّ اتـنا اجـان فـي  حا كََـوم

  ـلامؤثَّ نًـا    حزتَادرـغَد ـ لقيمينًا

عليكه  يشْـ فيـلاةٌ صهدـلاهـا  الم  

  لاــدبتُ   نـ لَـةٌا محفوظَــهتُوسنَّ

  ــلافضدا  فاضـلاً   ومـسعيدا حمي

  لاتهـلِّ   المـكهِجى وـرشْي ببـلاقتُ

ـفمع القَا ودلبمِ العـيد  ـلاقَا  ـوم  

  ئـلاموـدا  وــرا عتيخْه ذُـ لوكنتَ

ولمـكـ يدالنَّ  ذاك رـلاـدى  والتفض  

  لاـجمع)٢٨٥(ا رـ  أو قديواءٍ شِصفيفَ

هلُذْويمه ــأصب ا مح الأمر شكـلام  

  ـلاأُفَّ  )٢٨٦( ك دبع الأفق ورد بـتَتركْ

منِّتَفغـادر ـا  م  ـي اليولا مقتَّ قلب  

نْعد يعلى البىسمن ذمامك لاـا  خ  م  

  ـلاتطفِّـي  متنِ أكرم ذيـــت الَّوأنْ

ْــفم   )٢٨٧(تفضلا المـنحسِالمإلا  تَا كن

لعــيـينف لا و ككعِ دمـي مـبلاس 
       المجلـد الثـانى   . ابـن الخطيـب   . الإحاطة في أخبار غرناطة .

المقرى المجلـد   .ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب     ،  ]٤٧٦:٤٧٤[ص

  ].٥٤٣:٥٤١[ص. الخامس

                                  )    ١٨(  

مـن  : [ وهـو ظريـف   ،   إليه الرصافى  وقد سبقه ،  قال:"  قال ابن الخطيب    

  ].المنْسرِح
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 ٣٨٨  

رط  بلبالــي         ــو إلـى االله فـأشكُ- ١

٢ -ـهجتـي حايبمبـه          شُغلــتُـك  

٣ -ســ  لثْألتـهَـالــهِ خَـم ـي          فأب

الــي          خَـونالـي  يص حالَــوقَََ- ٤

٥ -يقرــده           مــن  مواعي الآلُـنـب

٦ -ــهِى  ظلمِــ علََلكـنـهِوتِ  وقس                                                

  يـى  لـــزال تُذْكـولوعــة لا تَ 

ـلـحـي ـعالــي طـرازه عانِو الم  

  وإذلالــــوة  ـن ذا  نخْـومــ

  ـالوالحـال   بالح يـي فويحــيدن

ْـِـقـوأتَّ   الآل  ـوة ـسطْ ـه ـي من

عنْـتُفلس مــان ـهَـ  الز اليـبالس 
      ص .المجلـد الثـاني  .ابن الخطيـب .الإحاطة فى أخبار غرناطة

]٢٤٤.[ 
                                    )  ١٩(  

- كتبت إليـه    شِبرِينقال شيخنا القاضي أبو بكر بن        " :قال ابن الخطيب      

  ].من المنْسرِح[ : -ل الأنصارى ويقصد هنا ابن قطَْرا

 ى الفاضِـل ابـن قطْرالِلــسلِّـم ع ال                                     ــإعمـ السيــر أي يـا معمـل- ١
     ــة ــار غرناط ــى أخب ــة ف ــب.الإحاط ــن الخطي ــد .اب المجل

                                                                                                                                                                        ].                                              ٢٠٤[ص.الثالث

                              )        ٢٠(  

 - ابن إبراهيم المليكـشى       يقصد هنا الشاعر   -فأجابه   " : قال ابن الخطيب   

  .                        ]من الخفيف [ :رحمه االله

َــذِ- ١         ــالِقَالقيـود الثِّ ه أرغِمـن ه

٢ -بطالَ صدِري على الجحتَّى           )٢٨٨(نيدي

٣ -ضـا لدالر ـضبع ْـفسِ هِـيإن ـح         ي

َـــون أكُ الله أنحــاشَ- ٤          يءٍــ لش

َــاءِنـي مــدِإن عنْ- ٥ عليـهِ            الثَّن

َـ- ٦       ــم لـو أُ ىودـذي بى الَّا إمامي

٧ -أرجـاك وأردني لاك واعلجــوم         ـ م

ل         ـ اعمـكـاء الـثَّواب من ربوابتغَ- ٨

ة الرقيـب ففيــها         ــ غيبـمنِواغتَ- ٩

         ود فكـر غنـيــي الوج فِـلْوأحِ-١٠

١١-اقَـوإذا الوقتُ ض وسبـه ـعبالص        

  

  

  

  

  

  م

  

  

  

  

  

ربمصِ   ودـال ـَــغللتِّ  ـــيره  

تُ  أن يشفـقَا  لـى ا لقيــتُ ممكد  

م  أيابتقــال  وأي ه   بـ)٢٨٩(ــد  

ْـاده الصــشَ   م  بغــالانـع  القدي

  ـالـ  القََنـملهـ ي ــملأمانـي لَََ

ِـ ِّـ)٢٩٠(نك َـ ارأو  ـهِي إلي نص   ال ق

ِـأن   ــالمقَــير اه غَـوي سِ راج

فهـو يـزي ج بالمثـقالـالَالأعم    

لقلــوب الرأي  صقــال  ــالِج  

   والأحقـال ـام  الإنعـروبن ضـع

  الـالمق ير ه من شَ ولا تنس)٢٩١(رـ
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 ٣٨٩  

   كَحـلِّ  العقـالفرحةٌ   لـه)٢٩٢(ـر مــ                                                        من  الأمسه النُّفـورـكربما تُ-١٢

        ص .المجلـد الثـاني   . ابن الخطيب  .الإحاطة في أخبار غرناطة

]٥٦٩.[  

 
)                                        ٢١(  

  ].من الخفيف: [  ومن نسيبه قوله:    قال ابن الخطيب

١ -نتَهطْلبِِـي وأقصـمرامي         َــى مى  م

ي شَرابِـي         ـذ نزعـتُ عنِّـلم أسغْ م- ٢

َّـوى أي  - ٣ ـمٍ         ـظلظلمـتني فيـك الن

٤ -ـا ـفَسـرور فمعلَـى الس كَـا                                               لام

  

  

  

 م

  ـام ـرة مِـنْك قَــبل يـوم الحِمـنظ

ــيبيـتُ  طَعامِـي ـا حلا استطببِِي و  

امتحور وصلــها  بظَـلامـى نُــو  

 ي  المنامـوى الحلـم غرنـي فـن س
١٧١[ص . ابن الخطيب.  الكتيبة الكامنة                                     .[  

                                    
                                   )     ٢٢(  

 نـى وجرت بينه وبين السلطان ثالث الأمراء مـن ب        : "   قال ابن الخطيب     

 ـرغ،  واستقراره بقصبة المنكب  ،  وانتثار سلكه ،  بعد خلعه من ملكه   ،  نصر ايب 

وتركه ينـدب مـا   ،  سباتههر الدقد فلَّ، هاد من نومه بالس امعوض،  من قومه 

ومتـولي  ، علامهـا وعلم أ،  مدبر أحكامها ،  والقاضي المترجم به يومئذ   ،  فاته

وطلـب  ،  واجتلاب أدبه والتماسه  ،   إلى إيناسه  افارتاح يوم ،  رامهابوإ نقضها

مـن   [ :فكتب إليه ،  وينوب في بثه عن لسانه    ،  منه أن يعبر عن حاله ببيانه     

  ]                                          الطويل

١ -ـا فالخطْـبـ فيقفَـا نَفَسها يه         ـون

ان من صرف َ هرنا         ـذي قد كَنا الَّعلم- ٢

ًـا ق- ٣ ـه         د تقضـى  نعيمـذكرنـا نعيم

نـا         نَّا كيف شئـنا  وللدـوبالأمـس ك- ٤

ؤاد ونحونـا         ـوإذا بابنـا مثـوى الف- ٥

ن ذاك السـرور مهنــأ         ــص مفنغَّ- ٦

ة         ن الأوطـان بين ضـرورـونبـا ع- ٧

  ـلا إنـثَ  ولا تعجون ُـشُجـ الحدي  

  ون ــوسنـا علـى علـم بمـا سيك

ـين ــقٌ لــه وحنفأقلقنـا شَــو  

  ى أحكامنــا وسكــون ــحراك عل

  ير عيـون ـد رقــاب أو تشــتمـ

ذاك النعمــي معـين نــر موكـد   

  ان ثـم  يبـين ــوقـد يقـرب الإنس
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 ٣٩٠  

ـد الإسعـاد حيـيت  معهدا         ـأيا معه- ٨

ـا         َـتريـد الليالـي أن تهـين  مكانَن- ٩

َّــام ق-١٠ د لعبت بنـا         ـفإن تكُـنِ الأي

َّــام ذل  كرام-١١ ها         ـفمن عـادة الأي

ا الدهـر الذي كان عبدنا         َـلئن خَانن-١٢

ا مخـبرى غير أنَّـه                                                 َّـوما غض من-١٣

   هتـون ن سكـب الغمـامـوجادك م

  ليـس يهـون دك إن الخَيــر ـروي

  ـونـفن للخطُــوبِ  ودارتْ علينَـا 

  ين ـن سبـيل الصابريـن مبــولكِـ

  ونـلا عجــب إن العبِــيد تخُــف

 نـ وزاد يقيــانـتضاعــفَ إيمـ
     المجلــد . ابــن الخطيــب. الإحاطــة فــى أخبــار غرناطــة

  ].                                       ٢٤٦:٢٤٥[ص.الثاني

                                 )     ٢٣                (  

له ممن  ،   نفوس أهل الحرية   )٢٩٣(وتبعت هذا السلطان  " :  قال ابن الخطيب     

، بينه وبين سطوته دفـاع      ممن كان ،  ووفاء كريم ،  وحس لطيف ،  طبع رقيق 

    وأقاويل للشجون مهيجة  ،  فصدرت مراث مؤثرة  ،  وفي جو اعتقاده له صفاء ،

  فمن ذلك ما نظمه الشيخ الكاتب القاضي أبـو         .  على العادة  انثبت منها يسير

 ـ،  وجمال روايتـه  ،  وكان على فصاحة ظرفه   ،  شِبرِينبكر بن    ، بـه رراب قُ غُ

من [ :امه وخد هِيرثيه ويعرض ببعض من حمل عليه من ناس       ،  ونائحة مأتمه 

  ].مجزوء الرمل

ِــىسإ-١ ِــــلاَّ و  دعانــ   تق

ِّـى    ــبَــا بالصعموانْ-٢ ر   إنـ

٣-الأَم الَّــذي   فـي     قُضِـي ـر

         ـــم   إِلـهٍكْــــى حومضِ-٤

َـوم السلــم   قَعصمـا-٥ ـا        تَ ي

٦-اِستُبيـح المالـ        و  ابن ـــلك

٧-َــا خَليلـــي َـ  أَعيي ـــا       ن

َـكُذْوا-٨ ــ         عـــةَ  النِّـرا سابِغَ

٩-ــــــولّيتُمـــا يإِذا صو        

ْـ-١٠         ــر  خَيــرٍما علِمنـا غَي

ِـي مـــا  سمِعنــا   لا نُ-١١ بال

عتَقَدنــا         غَيـر ما قالُــوا  ا-١٢

  

  

  

  

  

م 

  م 

  م 

  م 

  

  

  

  غانـــى  المبيــن طائفًــا 

ى لا أر ـــا   تَمانــــىري  

َـتَســـــهِ  شَأنِ   ـــانِتفتي

ا لََمفِ ـه ــانِـــلك ثَـي الم  

ــرب  الع ره مِـدالحانِِـــو  

ــلكِ م  ـــر٢٩٧(انِ  الهجــالح(  

  ــيــوٍ عنانِى شَجــي علـنِ

  انِـــر فيمـــا   تذكُ مــة

ْـ مــا    ـــــانِـهِ   أَذّنَعلَي

  )٢٩٨(يانِِـتقضِــــا   مضِـيا   قْفَا

ُـلانِوفُمِــن   فُـــلانٍ      ــ

  ـدانــــاهِ شَ ــــا وعلَينَ
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       ودا يجمعـــنا  المــوغَـ-١٣

١٤-رضطــ      والم ــوـى اللَه ه

١٥-ــدأَخو الصلعمـــري     قِو 

ى النََّفــس عنـــاء        وهـوِ-١٦

ـوي   طْــاء  يضوعلـى البغْ-١٧

ِـ-١٨ ــــلا      ي واللَــهِ  أَشْبِأَب

وا        ا كـان بالـ م)٢٩٤(بِفتــي-١٩

٢٠-الم مـزِجــا        ينَجيع  ـــاء

٢١-لَـيبِالهي ســـة  النكــ         اب

٢٢-جأَبيضِ الواه     ـــه  تَـــر

أَي سيـــف  لِضـــرابٍ       -٢٣

 خَزرجــي  الــ         ـارٍو نجذُ-٢٤

ذكـره قَـد شـاع فـي  الأر       -٢٥

هـــــر  إلا        ـراه الدتَــ-٢٦

٢٧-نعهيل الخَيلْ صــ        ــل لا ي

٢٨-إِنيّـت ه ـــا      ــةٌ  طَع أَلم

َـدع اللَيــلَ  بِقَلــبٍ     -٢٩ يصـ

٣٠-يا لَهــةٍبــا مِن نَصلَــو          

  عاجلُــــوه         وشَبـــابٍ-٣١

ــه  الْـ         نيلَم يجـاوز مِن س-٣٢

دوخ الأَقطـــار غَـــزوا         -٣٣

ــى أَســ        موا فيـهِ الظَبحكَّ-٣٤

٣٥-كونُإِنه        غَ ـــوا يروـــاد

نـْ    مِ تَشـرب الأَرض دمــا  -٣٦

ـ          بِتَسلـــي وتُحييــــه -٣٧

 أَودعتـــــه          فَالمعالــي-٣٨

ُـزن-٣٩ ـ     يرضـع وغَوادي المـ

٤٠-ــرص ا         ضـاعالثَغــر لَم ح
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دانَِـقََ قِــفُ مِــنــاصٍ  و  

  انِ  أَولِّكُــــوب  فـــي  لُ

  ذُو مقامــــاتٍ  حِســــانِ

عانـــيحالم ونائِـــــلٌ د  

إِخــــوان  الخــــو انِود  

لــى الرع ءــوانِمـــل  ح  

  ــــيانِـــــي ولا بِالمتونِ

  ـــــيي علّلانِـــــادِوينَ

  هـــدانِــس ولا الغمــرِ ال

  ـــانِـــر  قَمدى   أَحـروال

  أَي    رمـــــحٍ  لِطِعـــانِ

  ـمنتَمـى سامــي المكـــانِ

  ــى عمـــانِص أَقَ إِلــىضِ

ـــرجٍٍحِــلفَ ســانِ عِنَ  أَو  

ــهيه تعـــزـــانِِافُ  القي  

إِلَيه روانِـــــا غَي ــــر  

بِالقََلَي بِـــلْــسبــانِ   الج  

لا نحــي القِ فِــوسانِـــر  

بِالـــرُـوانِى فِد   ــي  العنفـ

إلاَّ   بِثَم ْـــــر   ــــانِِعش

َـ ِـن هِض   )٢٩٩(ـابٍ  ومحـــانِمـ

  ــرع مِــن  لَمـح  العــيانِ 

  رى  ملقـى  الجِــرانِـ في الثَّ

تَه ـــاداه   الغَوانـــيــه  

  انِـــوحـور  الأُقْـــمِ  ثُغـ

َـ )٣٠٠(رٍٍـــحين سبــ     )٣٠١(ـانِولب

ــ ثََـــنانِِـــبِلِِبـ  اه ـر  

  يــف   اليمانــيمِد الســأُغْ
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٤١-أعيو الور          ــر  الأســــد

عاطِيانـي أَكـؤس الحـــز      -٤٢

٤٣-ـــلاةٍحملُــــهص دون        

٤٤-م أَوــدي ــا كانُـوا لَــه      

لا تُهِيــنُوه فَمـــا  كــا     -٤٥

          إِبـ  واللَهِ مِــن)٢٩٥(عجبي-٤٦

٤٧- ــذ غــابأَنا م ــا   فَبِالس

وبِحسبـــي دعــــواتٌ    -٤٨

بــتُّ أهديهــا إِلَيــــه     -٤٩

ــا         ســـدي إِن إِحك جهذا-٥٠

يعـــةُ  حقــا      ــا الشِّفَأَنَ-٥١

٥٢-هالع ـــ         أَفَأنســى ذَلِــك

٥٣-يقال الرشْومو  جــو         ـــح

وعهــود النَّـاس  شَتّــى     -٥٤

حقـــا        وهِـي النعمـــةُ -٥٥

ـارس الخَيــ      اِتّئِـد يا فــ-٥٦

    ـــأْوالمعالـي تَطلــب الثََّ-٥٧

ـــ     وهِـي الأَرحــام لا تُنْ-٥٨

أَنـتَ مِن رحمــةِ غَفّـــا   -٥٩

٦٠-هوفوي ٢٩٦(يو(الخَص إِن شا        م  

َـ-٦١ يحـــا       ــى قَبِوالَّذي أَفش

َـم اللَه علــى  مــن    -٦٢ سلّـ

٦٣-ـــــزجوــــادٍ    اه بِجِه

ــــر          خَبيـــتَربنـا أَنْ-٦٤

٦٥-ــداك الـديفيــــنا      و هر

٦٦-حفــو رجـال العمو         ـــب

٦٧-دفَتَغمحمــــى         نــــا بِر

ــ          على  أَفْمــلَواجمع الشَّ-٦٨
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  ـــي الأُرجوانِــص د القَميــ

  ــــيعاطِيانِ ن  علَيــــهِ  

  ـــيشَجانِـــا  مِمــرى  لِلثََّ

ـــوأَعقـ  ن ع ذانِ الأَ ــاب  

 ن  ٣٠٢(وانِــلِلهــــــلٍ   بِأَه(  

   هــذا   الشَنئــانِ)٣٠٣(ــانِطَ

  )٣٠٤(يــأَرانــا   م لــي فُـؤادا 

  ـانِـاِفتِنـأَنــا فيهـــا ذو  

تَر عـــدبثانـــيتــيل  الم  

نــهِ أَبيانـــي   غَذَ قَـــد  

  )٣٠٥(ــــيي   ولِسانِبِفُــــؤادِ

لَيـد و شانـيا ــس  َـدر   )٣٠٦(لغـ

  ــي  الأَوانــيفِ د قَديمـــا 

ِـن َـمـ   انِــوسِمـــافٍ  عِج

ـلِّ  آنِـكُــــا فــي شُكره  

ـــانِ فَ اللَــهِ ــل فَغَــير  

  ــــانِ بِالأَم ر  وتَأتــــي 

لَـوـسى و  معــد  زـــانِب  

ــا ر الخَطاي مـــانِفـي   ض  

  زانِ بِــــو ا ء وزانًـــــ

ظّــهح  ـــضنـــانِ  عالب  

  جهـــلٍ  لَحانـــي و فيـهِ ذُ

ج مِنـــه  يـــانِ  ـــاءبِب  

ـــاتِــبِخَفِي  انِــــنَـالج 

  مبسوطتــــانِ ى ـدـــبِالنَّ

الرو  جانــي ضـى   غـضالم  

ُـولٍـوقَبــ   ـــــانِ وأَم  ـ

لِ حانِـــنَالجِـي  ف ــالٍـض 
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          ـ  . ابـن الخطيـب   . ةصرياللمحة البدرية فى أخبار الدولة النَّ

والإحاطـة  ،  ]٣٠٤:٣٠١[ص. للمؤلف نفسه .وأعمال الأعلام ،  ]٨٨:٨٥[ص

والقـصيدة  ،  ]٥٤٣[ص. المجلـد الأول  .للمؤلـف نفـسه   .فى أخبار غرناطة  

بينمـا  ،  ية وستون بيتًا  وعدتها ثمان ،  موجودة كاملة في كتاب اللمحة البدرية     

ولم يـذكر فـى   ،  أورد ابن الخطيب منها فى أعمال الأعلام ثلاثة وستين بيتًا         

  .                  مؤلف الإحاطة سوى البيتين الأول والثاني

                                   
)                                       ٢٤(  

  ].  من السريع [:وقال: "الخطيب  قال ابن    

ـي         ــالمعـرض  اللاه  أيهــا يـا- ١

        )٣٠٨( ليت شعري كم أرى فيك لا)٣٠٧(يا- ٢

ـل        ــباخإلــى ويحـي مغـيري - ٣

فتـــنة      )٣٠٩(مـن يــرد االله به- ٤

ُـن البـ- ٥ َـا غُص عطفــة      ان ألا ـي

٦ -ك ذلاــني بعــدعسد        ــوقــ أو

خاطــري         ذكْـرك لا ينـفُّ عــن - ٧

ي         ــجفونيكفيـك يا عثمــان من - ٨

علـى                                        هيهــاتَ لا معـترض  لـي - ٩

  

  

  

  

  

  م

 

  ي هجــرك   واللـه ـيســـوءن

   وعـزاه  ويـه أقْفُـــك عــن  

  رآه      الـــــذي   واه مـــن ذا

َّــاه الدنيــا  يشْغلْــه فـي     بتي

   واه جسمــه  علــى معنــي  

   يثنــى عنــدك  ذا  جـاه )٣١٠(را

ِّـي غافــلٌ  ســاه ـوأن   ـتَ عنـ

   )٣١١(جهجــاه لو كـان ذنبـي ذنـب  

 النَّــاهِـت  الآمــر  حكْمـك أنـ
         المجلــد . ابـن الخطيـب  .غرناطـة   الإحاطـة فـى أخبـار

  ]. ٢٤٤:٢٤٣[ص.الثاني

                                  )     ٢٥(  

ومن المعاني البديعة في عكـس  " :       قال ابن الخطيب فى اللمحة البدرية     

                                                       .]من الخفيف: [ الأغراض قوله

ِّـت  غـادروه )٣١٢(نِ بكِّـىـعي- ١    لمي

  هــ عليـــلِّص ي  ولــمـنوه دفَ- ٢

 اـدهي  شَاتَـم  )٣١٣(مـو يإنَّما ماتَ- ٣

  )٣١٤(دروهـغـ  ـدى وقَـ  ملقراهـفى ث 

ــأحلــ منهـــدولا غس  وهــم  

ــوا فأقامرًـا  ولم  س  دوهــيقصمـ
      والإحاطة فى أخبـار    ،]٢٩٨[ص. لابن الخطيب . أعمال الأعلام

واللمحة البدرية فى الدولة    ،  ]٥٤٤[ص. المجلد الأول .غرناطة للمؤلف نفسه  
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و ذكريات مشاهير رجال المغـرب فـى        ،  ]٨٨[ص. للمؤلف نفسه . النصرية

  ].     ٨٨٨[ ص.عبد االله كنون.د. العلم والأدب والسياسة

                                      )٢٦(  

لما ثكلـوا مـن     ،   فجيعة المسلمين  )٣١٥(وعظمت فيه :" ن الخطيب قال اب       

، فكثـرت فيـه المراثـى   ، وعـزة نـصره  ، وبلوه من سعده ،  جهاده وعزمه 

فمـن المراثـى التـى      ،  وبكاء الغادى والرائح  ،  وتراهقت فى شجوه القرائح   

وقول كاتبـه   ....قول كاتبه شيخنا أبى الحسن بن الجياب      ،  أنشدت على قبره  

  ].         من الكامل[ :شِبرِينبى بكر بن الفقيه القاضي أ

١ -ـزاء فمالع ْـهِ ا ـ عـز   الَّذِي  نُبدي

  هـقلوص   يا أيهـا الغَـادى  يحثُّ- ٢

ْـف لاـ أودى أمِي- ٣   ر المسلمين  فكي

َـان للإسلامِ  - ٤  ن  بصيـرةٌـعيقَد ك

ُـزـف    ـه  ما  تخفيضـن إلا بعى الح

  هْـالمرجـم إيـــر بِه عـن الخـإي

ـنأسـفَ  لا نبكيـهِ  وكيـهِـى  علي  

َـ  ـهِــن  فيـ الإسـلام  عيتِفأصاب
    ٧٧[ص . ابن الخطيب. اللمحة البدرية                  .[  

 
                                     )  ٢٧(  

  ].من البسيط: [ وقال مضمنًا: "    قال ابن الخطيب

ا         ـا  حاولت  أمسكهـلي همـةٌ كلَّم- ١

َـك أرض االله  ت ألـقال- ٢ واسعة                                                 ـم ت

  )٣١٦(اـهيأرضـاء ة فـي أرجـعلى المذلَّ 

 ى يهاجـر عبـد مؤمـن فيهـاــحتَّ
   ــار غرناطــة ــد . ابــن الخطيــب.  الإحاطــة فــى أخب المجل

، ]١٧٢[ص  . للمؤلـف نفـسه    .والكتيبة الكامنـة  ،  ]٢٤٥:٢٤٤[ص.الثاني

  ].١٥٣[ص . النُّباهِي.وتاريخ قضاة الأندلس

                               

      )                                 ٢٨(  

].                                        من الطويل : [ ومن المقطوعات البديعة قوله ":    قال ابن الخطيب

ى         ـواعة  النَّوح يا سم الرـتِ بكظْأخذْ- ١

ا         ى اللقَري متَع شِبري يا ليتَـخْ ممنفَ- ٢

ده         ـوأكـثر وج  ـتاقٍشْ مـلُّكُسـلا - ٣

٤ -وم                   ــعهدهت  في حفظ ة ما عشْلي ني

 وأضمتْرَـ الحش في طيى لاعجالج  ى و  

هلْوتحس نـن الدـهيا وجِل يرعـ الهى و  

وئْع٣١٧( النَّوىد( دي وفيجساكن اللوىو)٣١٨(   

إلى يـوم ألقاهـم وللما  ـء مـرىنـو 
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:    المجلـد الثـانى    . ابـن الخطيـب    .الإحاطة فى أخبار غرناطة

  .]١٧١:١٧٠[ص .للمؤلف نفسه. والكتيبة الكامنة، ]٢٤٣[ص

                               ]      ٢٩[  

 
١ -الحمِـــد   ـــاءِلا  انقض الله ب

  ــلامــا السـى نبينَ علَــمثُ- ٢

  ابعيــن التَّبــهِ وصحــهِوآلِ- ٣

٤ -مقْوصـاـبى  وكفَدى واالله  حس  

٥ -متخْسـا من الزرجيملمـام  الع  

  ولِ دائـلات  الـدـه منْفُـرعتُ- ٦

٧ -مــةًعلمألقابه بأشكـالْ   ــم  

  ائدههور  الزالشُّ   منهامحذوفـةً- ٨

  ـلامِالأع ـن    مِيـتُ خلَّاكلـذَ- ٩

 ـينبِة  تُــوزجــا أرهفهاكَ-١٠

  

  

 

  مــاءوالسجــلَّ إلاه الأرض 

الإشـراق والظَّما اعتقـب ـلام  

  والأمنـاء أمــراء  المومنـين

لــفا جميـع الخُفى رجزى ذكر  

  ـنا أبـى علـى شيخِقٍ رشيلابنِ

ومنلهذا الأم ِـر من قبـل  و   ىل

رومية الأعـداد وهـىأح  الْـو  

على السـول  الفَنين لحصائـده  

ْــلِّـى م فتًكلَّ   ــامِض العك بع

ــبالَّوذِي نعد نَــبستعيـــن 
 

 
١١-فمنهمالكِ القـوم ـرامالمتقون   

١٢-فضلهـمجمي أهـلِـع ن  السه  

١٣-ُـأوله    ارِـالغ  فـى  هـم أنيس

  ديـقُالص ـو  هـرٍذاك أبو بكْ-١٤

١٥-هما الضجيـعان الوزيران هام  

١٦-الثم رضـا عورين ذو  النُّثمان  

١٧-الشَّعلى امِـالأنى   فـهــير  

١٨-ثمسِ ابنه النَّطُب بـى  الحسـن  

١٩-هذا هـودر الكَ الصريـملُ الأو  

٢٠-يمشجرا                                                   قد )٣١٩(ا بينهمسك عم

   ابقـونالس ابقون اليمين  السأهلُ 

صطفى  بشَّوالمرهــ  بالجنَّـمه  

  ــارِص  والأنْــنهاجريب المطْقُ

وبعخليلُــده الفَــه   وقُــار  

  مــاه  مثلْن الإيمـان مـةُحقيقَ

ثـمــنِ أبو الحسوالح  سنِــي  

ْـارسدى وفَ النَّغيـثُ   ـلامِ  الإس

شرٍمن معاوــوا  وآمـنُ اتقُ هم  

  ــلُهج التى لا  تُوابـقِ السأهلُ

وبالرضمن ـى يذكره ـراذكَ ـم 
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٢١-ـرٍ ابن صخْثمم ـلكؤْ   متمن  

َـ-٢٢   الِان  من  خبى ما كَوهو عل

٢٣-أشْونحن ْـيـاع   رافِ  إلى الأش

٢٤-ـوبعـد هْـذا غلب    ـد   اليزي

٢٥-فيها توى ابنـناتِ خـيرة  الب       

٢٦-ابنُثم ه  معاوي بعــدِـه منه  

٢٧-ثمانبر ى مرـلُوان نجكمِِ  الح  

٢٨-ْـعبد    الأقـرانِ قاتـلُـكِ الملي

    بالحـقِّهــا زاحمــلاهمكِ-٢٩

٣٠-وهو بذاك الصلاحقُر فضلاًـد   

٣١-لُ مولُأوبِدٍــو ـدـرار الهجه  

٣٢-ذلك خدن الحـرب والمحابـر  

٣٣-عد عبد المـلكِوببن  مـر وان  

٣٤-ما اللذَهــا الأندلُان افتتحـاس  

  لوكِان فى المـورهوان مشْنْصِ-٣٥

٣٦-ـةُى الخليفَ أتَثمل   العـدعمر  

٣٧-أبـوه عبدالمــلك المذكـور   

٣٨-ثمب الوليــد ـدٍن يزيبعـده    

٣٩-صِاقِوه بالنَّ سموه لْـ الكامِ و  

  لُالأوـو    وه الوليـدهدـوال-٤٠

٤١-وبعدهـاس للنَّ   إبراهيم ـملك  

٤٢-هآخرموان  مر وهو يدـالجع  

٤٣-ـلْ واسم أبيـه إن تسمحدـم  

٤٤-ــنُـام ا للآنَلوكًكانوا مصوا              ب

 يكتبوح ى  المصطفـى  فيحسن  

َّـ َـ النَّةُبقي   ــالِــاس   ولا تب

َّـ ْـلكن   ــافِ   بالإنصـنـنا ندي

والخيــرِـ من  دو   بعيــد  هلت

لا جـمالفُ ء ىاطبشَـ ـداتــر  

خلَّــى الأمـورو أراد  العافيـه  

ـو النُّ ابنه أخُثموالم ـىه ـمِيس  

  انِِـروكان قــبل  صاحـب  القُ

ْـبير سِابن الز   دقِـخ  الصط شيب

  الحقائــق والحـق ألا تنكــر 

وأمفْــرِه أسـماء فاعقـدر ه  

  وبعــده لـم يلِهـا صحابــى

وليـده منبع ــده  سليمــان  

للأول الصبوللثَّـح ـاانـى المس  

   ــكِ  المليـبد لعــنا ابلاهمكِ

لم يقُ يزيـثـم دخَم ـير بشــر  

ثـمـوه  المشْ صنْ هشـامهـور  

ثـميزيـد ج ـثُـاد غيلح  ـده  

لـهِفى فضدى المعاجـلْ لولا الر  

ْـ الوليديـنمِ   جــلُم الرـن لنع

ابنُالوليـد جـد ه عبـدالمـلك   

ما المللملِ  إلالـك الفَكِـي  دــر  

وجـده موان تَر ـم المقصــد  

 ـربالمغْم  و له ضرق الأرفمشْ
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٤٥-إنالم لوكبنِ من  ـاسِـى العب  

  المنصـور أخـوه المـلك  مث-٤٦

٤٧-ابنُثم ه من بعى وسد م ياداله  

٤٨-وبعـد  الأميــنمحــده  م  

٤٩-أتَثم صِعتَـى المالثُّـم يــانم  

٥٠-ان قبلَان اللـذَـنَو والاثْوهـه  

٥١-ثمه واثقُـنُ ابهـم  ي يلـلـه  

  ـولِاطُبالقَ ل ـيـ القت ـرجعفَ-٥٢

٥٣-وبعقاتلُـــده ــهصرنتَ  الم  

٥٤-والمتسحافِعين ـدالم ــمتصِع  

٥٥-منبعده الم عـتزثم الم ىدِتـه  

  ـوهـضرج  مِ بالــدمـهلكنَّ-٥٦

٥٧-وأقعـدوا المدعــو  دِعتمبالم  

٥٨-وهأخُـو و المعـتزرِنتص والم  

  دِضِتَعلما ة وــوا دع أقاممـثُ-٥٩

٦٠-ـقُه الموفَّوالـدبـن  جفرِـع  

٦١-وـفَجعرلُذا قتيــ هلـ  الود  

٦٢-وكْالمو ابنْتفى وههقد  ـأموار  

َـكَ-٦٣   لاتُوـج هِـرِ فى أم لهتْان

٦٤-وقََده ـبعاهرهل ـم قِـيرفَ  م  

  قىتَّالم  ه يليـياض على الرمثُ-٦٥

  وهــأب  درــقتَمــا لاهمكِ-٦٦

٦٧-سقاهممانُ زهمولََ مشْــمــه  

٦٨-أعاهِما والقَنيهـرالع كـم  ذاك  

٦٩-وبعدم ستكـفٍ نمـاهيـكتفِ م  

  درِقت الم ـع ولــدطي المـمثُ-٧٠

 هم سفَّلُأواحهو ذُ ــم ــاسِ الب  

ــهنُثم اب ُّـ مه    الأثيـــرـهدي

  ـادِشَالر  د ذويشـالأخ الر ــمثُ

  ــونالمأم  أخــوه للأب ــمثُ

ـد وكلُّبعمن   ــانِفًَ ــا عليه  

  ـهـد ذا  كلَّتفِفاس ـد رشيالَّ بنـو

  توكُّــلِـوت  بالَّعالمنْ  ه ـنووصِ

وهوـفيه بع  ـثٌ حديـولِالطُّ ض  

وهبذاك   ابنـهو  ـاء  القَجــدر  

ــفٌمضع ـرهِ بأم  لـمــمِقُ  ي  

  دِـبعـالتَّ  و ذُو   الأب ــقُالواثِ

ـعون س ر اـريـلك   لموهأخرج  

  ــدِلَالور  ـيصغِ ويــعالِ الملُّكُ

انظر أباهمــرىطِ أشْ فى مه  باس  

تقُومن يقْ   بـه الليالــى مــدِع  

وذَكان َـ  ـأسٍا ب   ـورِسالقُ أس كب

ـرتُا ذكَكمــدِفقْ  ـى بِ قبل حس  

  ــدرالمقتَ   ــوهـلاه صنْ تَـمثُ

  ــاتُولا إثب   ــوح لا مـرفُعتُ

وهأخُـو ــقِوفَّ تُ ـبرتَـوه فاع  

  ـقِحقَّالم  ةُقول  ـلْ وحصفْاعطِفَ

  وهــركْالم ــما  منه  كلاـالَونَ

  ــولهممس  أعينهــم باتت لهم 

ـة نَفى هذه المح الاشْ  كانتـراك  

َــهخانتْ   ـفِ  تَلم ـا وقدم  اه دني

ه الطَّ ابنُثمائـع ك ـلْ بالم يـرِ ح  
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  مُِ القائــمـادر ثُوبعــده القَ-٧١

٧٢-وواقُــإسحـادر ذا  القَالـد  

٧٣-د ذا وبعقَ ـرِبالأم ىتدِقام  الم  

٧٤-وهم  حفـيد القائو الخليفــه  

٧٥-ثمستظ  هِـى إلى ابنِ انتههرِِالم  

  ـدالأمى  ودالم  ى إذا تـمحتَّ-٧٦

٧٧-ثمابنه نْ المصوروه واشـ الرد  

٧٨-والـده المتظْســهرـ القمقام  

٧٩-ثمابنه م ـتنْسوالمستض جدىء  

٨٠-ثمابنه الملك الناصـ الكـبير ر  

٨١-ثمابنه ستنْ المـصرــ الهمام  

٨٢-طَـهِعلي ـ العِ دولةُـتْاحاق                                                 ر

  ــارم  المكَبـهِ   طـتْ له نينجلٌ

َـالم  ــهجبأنْ   ــاقُبالسَّ  ـدرقت

  ددِعــقُ  ــلك أى المدِدــعبقُ

  منيــفه  ومن لــه مرتبــة 

  نكرِالم غير وف المعر  سبِ النَّيذ

قدابنُ رِـم للأم ـه   المسشِترـد  

تفى من قْوالم  بعـده  مجاهــد  

  الإفهــام  ــهأنُشَ  قالاً ممهفافْ

  ــىءضِم  هد إنَّ بع منــهسليلُ

ثمقـىبد التَّ الع ابنـه  الظاهــر  

ـ ابنثمهالم ستعالتَّصــم مــام  

  يالباقــ  ــم ـلك الله القديالمو
 

 
٨٣-قْصرهالأولُـم ي لااخِدعى الد  

  اــهـى أندلسـا فحلَّى أتَحتَّ-٨٤

٨٥-هشَثم ـامالحك بعــد ثـم م  

٨٦-ثمابنه ــدهِ بعـ مـنمحم د  

  لهلس  فستـه مــن ذكروكلُّ-٨٧

  هدى وعـذر وفَّنْا المذَـى إحتَّ-٨٨

٨٩-قامالح اص النَّفيـدرالمعـم  ر    

٩٠-شَ هِثـمــامالم نجلـه  ؤيد     

  اب  أعق فى إثـرهِ لهـمكانتْ-٩١

ْـ-٩٢   وام الأعـن مِـو ثلاثـةٍنح

٩٣-مختلفــرقٌــد ذاك فِوبع ه  

                                        هوات الجامععر الدد ذكْصوالقَ-٩٤

  ـلاار راجِ س فى دولة المنصورِ 

  اـله ـا ملكً رى  ي بأنراضيـةً

  دهـممن  بع ن د الرحمـوعابـ

  عهد ي ى أمسذر ــ المنإلى ابنهِ

سدى الملوك عندهم هلْ مــهله  

االله أخُفعابــد ــوه  بعــده  

ثـمابنـه ح كــم الم تنْسـصر  

  واــدقََ  فَقد  ــمهـده ملكَبفقْ

  ابــبالأس   ــم بينهـعتْتقطَّ

   امِــر انصِى علَ   ـالُ الحوآلتِ

ارها التَّأصوحيـد  كالمؤتلفــه  

ـ للا منهـةٌ عصابطاوِ مــعه 
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  برـ الخَر  صد  شئتَ إنمهورهظُ-٩٥

  واطـمالفَ ـا به  تْ عزةًيا دولـ-٩٦

٩٧-وبعدهالم و ذُنصور الحرز الحريز  

٩٨-ََـثم   ـامالد ـاك سفَّى الحاكـم أت

٩٩-ثمالظَّ ابنه ىـأتَ  اهـر من بعـد  

١٠٠ -وبعـدهم تنسئـاسِ أنْ  قـد صر  

  راكالأت ـده  فــى عهـبتْتغلَّ- ١٠١

١٠٢ -سِظُ ـافِوبعد ذا الحبـط  الظافر  

١٠٣ -ابنُثم ـهالفائـز العاضـ  ثـمد  

١٠٤ -ويومتِاـ مالعاضد   لطـالسان  

َّـ- ١٠٥   ــدادابغْ اس إلى واجتمع الن

١٠٦ -صـ ـروأبرم الأم لاحينِ  الـد  

١٠٧ -وأصبحالقـوم    دِلأبـا  ثَديح                                             

  ـتدرِـقْالم   ـةِ لدولَ  موافــقٌ 

ـلهأوـدى ا المه ثـمالقائــم   

ثمالم ـعزــده ث بعـم  العزيـز  

كممن مبنً هد ـح  منى وداسىم  

َــي  نيـا زوالٌ الدوغايـةُ   ىا فت

  ائَِـرجم ـور للأملاًوـ حنتيـسِ

طالَولُالبـذْ   منهـ  والإمسـاك  

  ـرـاتالب  هنْ مِــرِم فى الوزيحكَّ

افـظِوذاك للح  فاعـ  حافلـمـد  

  ـوانوالإي   كـن الر ذاكدـهـانْ

والموا ــىء جعلُتضِس ــلادام  

ـذو الجدمكـينِوالتَّ  طـةِ والبس  

تاالله لا يــى القِبدى مرن ـدِ أح 
 

                      

  وسناما  ـشعاره  ذى دولـةٌ- ١٠٨

  بتمذعـ ـها وحرمـت بحفظِ- ١٠٩

١١٠ -وعندهـم علـى الدمـاء جرأه  

١١١ -أولهَـد المهـــم         دى محمــ

  يـاسِالعب  دـسترشِم ال قووافَ- ١١٢

  رون مقـــرهِ بعصـمعهطلو- ١١٣

  تامعـومـن  المبد المـوبعد ع- ١١٤

١١٥ -ًثمابنـه ادِه الجِ وـف  ذُ يوس  

      وبـيعقُ  ورهم ثم ابنـه منص- ١١٦

  دادعـ ا ك  ألوفًل فى الأردـج- ١١٧

  ابِالعقـو   ذُ راص النَّابنـه ثم- ١١٨

   ؤوسوالمر  ئيسالر فيها استوى 

   عجب ـأن شَ ود الج أنهم فىوشَ

  ه النشـأ ـلِبأص  ـوا ذاكاستهلُّ

إمامهــمشْ إن رـغَأو     ـدى  

ـردِلكـه المطَّفى م   ــاسِالقي  

  ــونونَ   ـمره أقامـت أمكافٌ

اعتامـهـــةِولَ للد  الإم ــام  

أصدرهيومـى ـم  وناد ى نـد   

ـثُالليغالـب    ـمغلُ  لــهوب  

  ىالهد  حب العمى صلا ليلَ عىحتَّ

ابـأصجـنْه دمـن     ـزابِالأح  
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  ــتابر فى  الكِدا قــان مفكَ- ١١٩

١٢٠ -ثم ابنـهالم وعجتنصـر المفْس  

١٢١ -واحدِ المخ ال)٣٢٠(بـدوبعد علوع  

  عـوه الدابستجـان م كَـالُيقَ- ١٢٢

١٢٣ -أدركهوهـن   ورـعــن  الأم  

١٢٤ -وبعَـــده   لاتقُ ـا  ظلمادلُ الع

١٢٥ -كلاهمنْـا المل  صـور والـده  

١٢٦ -أباحللس يــف دمقِـالخلَ  اء  

١٢٧ -احمزهيح يــى بحذربِــد    

١٢٨ -قلتَإن م اصرِالنَّّفنجل   يحيى ن  

١٢٩ -ثمالر شيـد بعــده   عـالسيد  

١٣٠ -أبوهلممـو العلــى اما أبرور  

  الحرب  قضىحتىإذا السعيد فى- ١٣١

١٣٢ -رِاه الأمير  الطَّابنبن ي ـفِوس  

  امـالأي ه غـدرحـتْـى أباحتَّ- ١٣٣

  فِصـو والتَّلكِ المكيه عـينبتَ- ١٣٤

  وسـأبى  دب ـدى ى يذاك علَ- ١٣٥

١٣٦ -وهوابن ـباسِإلْ لا ـه بـ عم  

١٣٧ -يجتمـعان عند عنِومــبد الم  

١٣٨ -والدَـد نج   مرـ عــلُه محمـ

١٣٩ -أقاملاضــى  قليـرتَ بعـد الم  

١٤٠ -ديارهــمولُ بعدهـم طلـ من  

١٤١ -ى القَهنا انتهصـد فتمـ  نظمه 

  لابِانقـ  ـىـ إلـالُالح  فآلـتِ

بهجــةٍم  ــ  تَـها سهامروع  

  المطيـع  ـتُالقانِ  عـم أبيــهِ

هفْ   ــرامِ بالكِيلليالــوــوه  

  مـهورِ  الجــةُوثب  هــتْفأدركَ

وه ـنْ تـلاه صِثم ــىـو العلَأب  

  هــلَّ مح عليائــهِيــ فِحـلَّفَ

ـ لكوساسهـمنــقِفْ بغيـر الر  

أىحم ـاحِى يا صخ لــم يبِـر  

  ـرِقاصِ بال  بتـهمتْر ما هـو عن 

  ــودالوج  بهما   ـىنوان يأبصِ

  يرـــكبِ  ـا م منه كـلٍّـأنوشَ

  المرتضــا فذاك   قام أبو حفص 

  رفِ  الأشْالمحلِّ ذى    الملوكِيثان

  مــام الذِّ يضيــع ما هكــذا 

ـومـفِقِي الليالـى  بـه  جرتْن  

اس إدريس ذى الب ا مع ـوسِوالب  

  ــاسِ النَّ راة س ذا من ـوذا وه

الفـتنِ  رأسوسٍــوذا أبـو دب   

  يرـالس ي اك الز ومن عبد المسليلُ

محاربـا ثـمْـ  ــى  قض   ـلاقتي

سبحتَ  ـياه لا  من علْـانولُــز  

والحـمالله د  تبــارك   اسمــه  

      :   ـد   :  دراسة وتحقيق  .آثارهحياته و .ابن رشيق المرسىمحم 

  ].٣٥١:٣٤١[ ص.بن شريفةا
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يجدر بى أن أقدم ،  ىالشِّعر شِبرِين    بعد هذه الجولة المتأنِّية فى نتاج ابن        

  : للدارسين أهم النَّتائج التى اهتدى البحثُ إليها
 .ينتى بكسر الشِّب السشِبرِينشاعرنا هو ابن  •
 .ان مؤرخًا فقيها قاضيا ناثرا مفلِقًالم يكن شاعرا فحسب بل ك •
 الأندلسيين الَّذين ذَاع صيتهم فى بلاد المغرب        الشُّعراءيعد من كبار     •

 .فى القرن الثامن الهجرى، والأندلس
 . ة ووزرائهاولة النَّصريبين إلى رؤساء الد المقرالشُّعراءكان من  •
 فقـد   .ى قالب بعينـه   ولم ينحصر شعره ف   ،  نظم فى اتجاهات عديدة    •

.  كـالغزل  :رصدت له قصائد ومقطعـاتٍ  فـى أغـراض متنوعـة           

ولكن غلب  الرثاء على ما جمـع مـن شـعره بـشكل              ،  والوصف

 .يسترعى النَّظر
عـلاوة علـى   ، تجمع لدينا من شعره ثمانية وعشرون نصا شعريا         •

منـذ عهـد الخلفـاء      ،  أرجوزةٍ تاريخيةٍ ذكر فيها أسماء الخلفـاء      

وحتى عصر الموحدين، اشدينالر. 
ى الـشِّعر كثيرة الذيوع فى تراثنا     ،   البحور المشهورة  آثر استخدام   •

 .الطويل والبسيط والكاملك
، استخدم فى حروف الروى أحد عشر حرفًا مـن حـروف الهجـاء             •

 .وكان أكثر الحروف تواترا فى شعره حرف اللام
ى استخدام اللغةِ السهلةِ    وكان يركن إل  ،  كان متمكِّنًا من ناصية اللغة     •

 . إلا قليلاً الغامضةُولم تلح الألفاظُ، المألوفةِ المتداولة
 - أيضا -كما حرص   ،   فى أشعاره  يالتزم ابن شبرين الإيقاع الخارج     •

الـصوتية الموسـيقية     باستخدام بعـض الظَّـواهر       على أن يدعمه  

، التـصدير  :فـي  تمثلـت و،   الإيقاع الـداخلي   التى تُدعى المختلفة  

 مـن  وغيرهـا ،  المختلفـة  بأنواعه التكرارو،  والجناس،  والترصيع

  . للنص الإيقاعي شكيلالتَّ في أسهمت التي المظاهر

 وضـعت  التي دلالاتها بغير وصهنص في الكلام إنشاء أساليب جاءت •

 دلالات إنتـاج  مـارس  وإن فإنَّه،  هيالنَّ أسلوب عدا،  اللغة في لها
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، اللغـة  فـي  له الموضوع الأصلي بمعناه افظًمحت بقي فقد ؛ أخرى

  .دلالاته وكثَّفت، صالنَّ بلاغة جميعها فأفادت
 دون -هـذا نـاجم   و، برزت ظاهرة التناص فى شعره بشكل واضح   •

وحصيلته المعرفية الكبيرة المخزونـة     ،  عن ثقافاته المتعددة   -ريبٍ

 ـ   كلَ،  والتى ينهل منها كيفما شاء    ،  فى ذاكرته   روفُما سنحت له الظُّ

  .بذلك

 .مابين تشبيه واستعارة وكناية، تنوعت الصور فى شعرِهِ •
ونبغـوا  ،  والنثـر الشِّعر القلائل الذين راوحوا بين  الشُّعراءكان من    •

نـه مـن    د تمكُّ وقد حفظ له ابن الخطيب قطعا نثرية تؤكَّ       ،  فيهما معا 

  . الأدب شعرا ونثرا
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عبـد االله   . د.  ل المغرب فى العلـم والأدب والـسياسة       ذكريات مشاهير رجا    )١(

. محمد بـن عـزوز    .  د :قدم له واعتنى به ورتَّب تراجمه إلى طبقات       .كنُّون

, الدار البيـضاء    .مركز التراث الثقافي المغربي   . ثلاثة أجزاء  .الطبعة الأولى 

 . م] ٢٠١٠.[بيروت لبنان. ودار ابن حزم
دار الكتاب  .الطبعة الثانية . عبد االله كنُّون  .  د .لعربىالنبوغ المغربي فى الأدب ا     )٢(

  . م]١٩٦١ [. بيروت.العربى
هــ  ]٧١٨[ت. التجامى محمد عبد االله بن محمد بن أحمد         ىبلأ .رحلة التجاني ) ٣(

ليبيـا  .الـدار العربيـة للكتـاب     . حـسنى عبـد الوهـاب      حـسن : قدم لها 

 .م]١٩٨١.[تونس
 ـ]٧٧٦[ت.بن الخطيـب  لسان الدين    .الإحاطة في أخبار غرناطة   ) ٤(  الطبعـة   .هـ

والمجلـد  , ] ٢٩٦،٩٩،٩٧[ص.المجلـد الأول  . م]١٩٧٤.[الخانجى. الأولى

. والمجلد الرابـع  , ]٢٠٤،١٥٢[ص.والمجلد الثالث , ]٤٧٤،٢٣٩[الثانى ص 

  ].٢٠[ص
ابـن  . الكتيبة الكامنة فى من لقيناه بالأنـدلس مـن شـعراء المئـة الثامنـة       ) ٥(

الطبعـة  .لبنـان .بيـروت .دار الثقافـة  .حسان عبـاس  إ. د: تحقيق.الخطيب

 ].١٦٦[ص. م]١٩٨٣.[الأولى
صححه ووضع فهارسه ناشره . ابن الخطيب. اللمحة البدرية فى الدولة النصرية) ٦(

   ].٨٥[ص .هـ]١٣٤٧.[القاهرة.المطبعة السلفية. محب الدين الخطيب
أبـو  ]. اء والفتيـا  المرقبة العليا فيمن يستحق القض    [ تاريخ قضاة الأندلس أو     ) ٧(

 ـ] ٧٩٢[ت.الحسن النباهي المالقي الأندلسي     منـشورات دار الآفـاق      .هـ

  ].١٥٣[ص.هـ]١٩٨٣.[الطبعة الخامسة. بيروت. الجديدة
ت .لشهاب الدين أحمد بن محمد المقَّري. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب) ٨(

ـــ]١٠٤١[ ــق: ه ــاس.  د:تحقي ــسان عب ــادر. إح ــروت.دار ص  . بي

 ].٢٥١[ص.والمجلد السادس, ] ٥٤١،٤٥٥[ص.المجلد الأول.م]١٩٦٨[
 . عبد االله محمد بن محمـد الأندلـسى  أبو.الحلل السندسية فى الأخبار التونسية  ) ٩(

 ]. ٢٠٦[ص.هـ]١٢٨٧.[مطبعة الدولة التونسية.الطبعة الأولى
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بن الخطيـب    ا .تليها الزواجر والعظات  .أوصاف الناس فى التواريخ والصلات    ) ١٠(

طبع تحت إشراف اللجنـة المـشتركة       .محمد كمال شبانة  .د: تحقيق ودراسة 

ودولة الإمارات العربية   , لنشر التراث الإسلامي بين دولة المملكة المغربية        

  ].٣٧[ص .المتحدة
.  ابـن الخطيـب  . أعمال الأعلام فى من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسـلام        ) ١١(

دار ]. تاريخ إسـبانيا الإسـلامية    [ ونشره بعنوان   . ليڤى بروڤنسال : تحقيق

  ].٣٠٠،٢٩٨[ص.م]١٩٥٦.[بيروت. المكشوف
والنبـوغ  , ]١٠٨٥[ عبـد االله كنُّـون ص     . د.ذكريات مشاهير رجال المغرب   ) ١٢(

 ].٨٨٥[ص.الجزء الثالث.للمؤلف نفسه.المغربي فى الأدب العربى
الأدب فـى المغـرب     . س الجزء الـساد   .عمر فروخ .  د .تاريخ الأدب العربى  ) ١٣(

ــدلس ــة.والأن ــة الثاني ــين.الطبع ــم للملاي ــان. دار العل ــروت  لبن . بي

 ].٤٣٨:٤٣٦[ص.م]١٩٨٥[
الطبعة الأولـى   .شكيب أرسلان. الحلل السندسية فى الأخبار والآثار الأندلسية     ) ١٤(

  ].٣٤١[ص.م]١٩٣٦.[القاهرة. المطبعة الرحمانية.الجزء الثانى
، براهيم بن يحيى بن الحكيم اللخمي ذو الوزارتين       محمد بن عبد الرحمن بن إ     ) ١٥(

وانتقل سلفه إلى رنـدة فـي   ،  الأصليإشبيل، يكنى أبا عبد االله رندي النشأة   

 ـ       ،  دولة بني عباد   وقـدم ذو   . هويحيى جد والده هو المعروف بـالحكيم لطب

بن االوزارتين على حضرة غرناطة أيام السلطان أبي عبد االله محمد بن محمد 

ر قفوله من الحج في رحلته التي رافق فيها العلامة أبا عبد االله بن              إث،  نصر

إلى ، وأقام يكتب له في ديوان الإنشاء، ابهفألحقه السلطان بكتَّ، ييد الفهرشَر

، وتقلد الملك بعده ولي عهده أبو عبد االله المخلـوع         ،  أن توفي هذا السلطان   

با سلطان عبد العزيز بـن  أ، وأشرك معه في الوزارة، فقلده الوزارة والكتابة 

ولقبـه ذا   ،  أفرده السلطان بـالوزارة   ،  فلما توفي أبو سلطان   . سلطان الداني 

 فى عام، إلى أن توفي بحضرة غرناطة قتيلاً، وصار صاحب أمره،  الوزارتين

الإحاطـة فـي أخبـار      : انظـر ترجمتـه فـى     . ية هِجرِيـة  ثمانومئة   سبع

 ].٤٧٤:٤٤٤[ص.المجلد الثاني.غرناطة
, ]١٦٧[الكتيبة الكامنة ص  و, ]٢٤٠:٢٣٩[ص  .المجلد نفسه . المصدر نفسه ) ١٦(

 ].١٥٣[ص. للنُّباهي .وتاريخ قضاة الأندلس
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  ].٢٤٢[ص. المجلد الثاني.الإحاطة في أخبار غرناطة) ١٧(
  ].١٦٨[ص.الكتيبة الكامنة) ١٨(
 ].٢٤٠[ص. المجلد الثاني.الإحاطة في أخبار غرناطة) ١٩(
 .ي كانت فى رثاء الوزير ابن الحكيميقصد هنا قصيدته الت) ٢٠(
  ].٥٤٣[ص.المجلد الخامس. نفح الطيب) ٢١(
محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن يوسف بن قطرال الأنصاري من ) ٢٢(

كان رحمه االله فاضـلاً     .ويعرف بابن قطرال  ،  يكنى أبا عبد االله   ،  أهل مراكش 

واقتصر على ، تجرد عن ثروة معروفة، ادزاه، افقيه، امتحدثً،  اعارفً،  صوفيا

وخط ،  وله نظم رايق  . والغروب عن الدنيا  ،  وملازمة العبادة ،  الزهد والتخلي 

انظـر  .عالي القدر،  رفيع الدرجة ،  وكلام على طريقة القوم   ،  ونثر بليغ ،  بارع

   ].٢٠٤:٢٠٢[ص.فى الإحاطة فى أخبار غرناطة المجلد الثالث: ترجمته
يكنى أبـا  ، من أهل بلش مالقة,  ين علي بن الزيات الكلاع  أحمد بن الحسن ب   ) ٢٣(

كان جليل القدر كثيـر     . المتصوف الشهير ،  الخطيب،  ويعرف بالزيات ،  جعفر

مبـذول  ، متألق البشر، مخفوض الجناح ،  حسن الخلق ،  عظيم الوقار ،  العبادة

مـزدحم  ،  وإعراب لفظه ،  في حسن شيمته  ،  يذكر بالسلف الصالح  ،  المؤانسة

مستحق , غير مدافع   ,فارس المنابر   , واضح البيان   ،  ثير الإفادة ك،  المجلس

وكمال ،  منها حسن الصورة  ،  ما كملت عند غيره   بشروط قلَّ ،  التصدر في ذلك  

والقـدرة علـى    ،  وعدم التهيـب  ،  وطيب النغمة ،  وجهورية الصوت ،  الأبهة

والرياسة ،  إلى التفنن في كثير من المآخذ العلمية      ،  وغلبة الخشوع ،  الإنشاء

، والأدب،  والعربيـة ،  والفقـه ،  والمشاركة في العربيـة   ،  في تجويد القرآن  

وتوفى فى سنة سـبع     .والحفظ للتفسير ،  والمحاسة في الأصلين  ،  والعروض

 المجلد  المصدر السابق نفسه  : انظر ترجمته فى  .مئة وثمان وعشرين هِجرِية   

   ].٢٩٦:٢٨٧[ص . الأول
للخمي السبتي كان فريد دهره في سمو        عبد االله محمد بن علي بن هاني ا        وأب) ٢٤(

وشـموخ الأنـف علـى أهـل        ،  والتحلي بالقناعة , وإيثار الاقتصاد   ،  الهمة

، حافظًـا للأقـوال   ،  مبرزا متقدما فيه  ،  إماما في علم العربية   وكان  ،  الرياسة

، لا يشق في ذلك غباره    ،  مستحضرا حجج التوجيه  ،  مستوعبا طريق الخلاف  

بـارع  ،  حسن المجلس ،  ما على القراءات  ئقا،  الكلامسهل مقادة   ،  بارع الخط 
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ملـيح  ،  كثير الاجتهاد والعكـوف   ،  متوسط النظم ،  فايق الترسل ،  المحاضرة

 تـوفى  .بيته شهير الحسب والجلالـة ،  قريب الدمعة ،  ظاهر الخشوع ،  الخلق

فـذهب بـه    , أصابه حجر المنجنيق فى رأسه    , بجبل الفتح والعدو يحاصره     

انظر ترجمتـه فـى المـصدر       .ثين هِجرِية ع مئة وثلا  وكان ذلك فى عام سب    ,

 ].١٥٤:١٤٣[ص.  المجلد الثالث.السابق نفسه
 ,يكنى أبا بكر، محمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد البلوي من أهل ألمرية) ٢٥(

سـراوة  ،  وصدر الوزراء مـن نمطـه ببلـده       ،  كان أحد الشيوخ من طبقته    

وحايز قـصب  ، رافع راية الانطباع ،  وذعية ودعابة  ول اومبرة وأدب ،  وسماحة

 ـ،   بأقوال الناس  ا  عارفً،  كان رجلاً عاقلاً  و , السبق في ميدان التخلق     احافظً

 ةئم عام سبع  فى    توفي و, ا فى حوائجهم  ساعي،  منزلاً لهم منازلهم  ،  مراتبهم

المجلـد  . هِجرِية انظر ترجمته فى المصدر السابق نفـسه       ثمانية وثلاثين   و

 ].٢٢٢:٢١٨[ ص.فسهن
، كان فاضـلاً .  يكنى أبا عبد االله,كشييمحمد بن عمر بن علي بن إبراهيم المل  ) ٢٦(

طيب ،  حسن الخلق كريم العهد   ،  جميل العشرة ،  اصوفي،  اشاعر،  اأديب،  امتخلقً

، ولقي جلة ،  ثم شرق وحج  ،  ونال حظوة ،  كتب عن الأمراء بإفريقية   . النفس

وانسحبت ، فلقي بغرناطة حفاية، ةئم ة عشر وسبعووصل الأندلس عام ثماني

ثم تخلـص مـن     ،  وناله به اعتقال  ،  ثم انصرف إلى وطنه   ،  بها عليه جراية  

وتـصوف  ، وله شـعر أنيـق  . يزجي وقته إلى آخر عمره  ،  وأقام به ،  النكبة

ونسبتها في الصالحات ، سببها في الخبر وثيق، الحجازورحلته إلى ، وتحقيق

 انظر ترجمته فى المصدر     .بع مئة وأربعين هِجرِية   وتوفى فى سنة س   .عريق

 ].٥٦٩: ٥٦٣[ص. المجلد الثاني.السابق نفسه
ولد بحـضرة  , أبو محمد عبد االله بن محمد بن أحمد بن محمد بن التجاني          هو) ٢٧(

، وتربى في كنف أبيه العـالم الأديـب   , هـ٦٧٥-٦٧٠  ما بين عامي   تونس

 وقد تميز   .كما صرح به الابن غير مرة     , وهو أول من لقنه القراءة والكتابة     

وبدا ذلك من خلال اهتمامه الزائد      ،  التجاني بشغفه القوي بالثقافة ووسائلها    

كما يتبين ذلك جليا من مطالعة ما وصـل   ،  بالكتب في كل صنف وفي كل فن      

وإشاراته المتكررة فيها لعدد كبير من المراجع والمؤلفـات         ،   من تآليفه  الينا

أداء اللازم فـي شـرح      : أشهر مؤلفاته التي كانت قد تضمنتها مكتبته ومن       
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وعلامة الكرامة  , والدر النظيم , والوفاء ببيان فوائد الشفاء   , مقصورة حازم 

نسرين فـى   ونفحات ال , و تحفة العروس ونزهة النفوس    , في كرامة العلامة  

أنظـر  .وتوفى فى عام سبع مئة وثمانية عشر هِجرِيـة        .مخاطبة ابن شِبرِين  

  .حسن حسنى عبد الوهاب: قدم لها. رحلة التجاني"مقدمة كتاب : ترجمته فى
 ـ  , ] ١٦٩:١٦٤[ص.نفسهالسابق  المصدر  ) ٢٨( سندسية فـى الأخبـار    والحلـل ال

 ]. ٢٠٨:٢٠٦[ صالتونسية 
)٢٩ (خْدلسان العرب: انظر.وهو سعة الخَطْو في المشي،  ير الإِبل ضرب من س  : الو .

و محمد  , عبد االله على الكبير   : تحقيق. هـ]٧١١[ت  .ابن منظور الأنصاري  

   ].وخد [ مادة. طبعة دار المعارف. وهاشم محمد الشاذلي, أحمد حسب االله 
ن أعـاظم   كان م , أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصر             ) ٣٠(

وكان يقرض الشِّعر   , مليح الصورة   , أصيل المجد   , أهل بيته صيتًا  وهمة      

هــ  إلـى     ]٧٠١[وقد حكم مملكـة غرناطـة مـن سـنة           , ويصغى إليه   

واضـطرمت ضـده    , وثار عليه أخوه أبو الجيوش نصر       , هـ  ]٧٠٨[سنة

ثم , وأُرغم على التنازل عن العرش      , هـ  ]٧٠٨[الثورة فى عيد الفطر سنة    

أنظر ترجمته .هـ]٧١٢[ولبث فيه حتى توفى فى سنة ,تُقل بحصن المنكب اع

, ]٥٤:٤٧[ص.ابن الخطيـب  . اللمحة البدرية فى أخبار الدولة النصرية     : فى

   ].٥٤٦:٥٤٤[ص . المجلد الأول. والإحاطة فى أخبار غرناطة
 أبوالوليد إسماعيل بن فرج ابن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن أحمـد بـن              ) ٣١(

, سليم الـصدر  , رجل جد   , الرواء   وكان حسن , نصارى الخزرجى   قيس الأ 

, ناشئًا فى حجـر الطهـارة   , عفيف الإزار, ثبتًا فى المواقف , كثير الحياء   

: انظر ترجمته في  .نشأ مشتغلاً بشأنه  , بريئًا من المعاقرة  , بعيدا من الصبوة  

 ]. ٧٧:٦٥[ ص.اللمحة البدرية
وهـو كـان    , سماعيل بن يوسف بن محمد      محمد بن إسماعيل بن فرج بن إ      ) ٣٢(

وأبناء الملوك صرامة وعزة وشـهامة وجمـالا        , معدودا فى نبلاء الملوك     

أخذت له البيعة يوم مهلك أبيه يوم  السابع والعشرين لعام سـبع             , وخصلاً  

ثم , وتركوه بالعراء ,ثار عليه أعداؤه وقتلوه , مئة وخمسة وعشرين هِجرِية

اللمحة البدريـة فـى   :انظر أخباره فى .لوه ويصلوا عليه  دفنوه دون أن  يغس    

للمؤلـف  .وأعمال الأعلام ,]٨٨:٧٧[ص. ابن الخطيب . أخبار الدولة النصرية  
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المجلد .  للمؤلف نفسه  .والإحاطة فى أخبار غرناطة   , ]٣٠٤:٢٩٥[ص. نفسه

   .]٥٤٣[ص. الأول
  ]. ٢٠٦[ص.والحلل السندسية في الأخبار التونسية, ] ١٦٤[ص.رحلة التجانى) ٣٣(
  ]. ٢٤٠[ص. المجلد الثاني. الإحاطة في أخبار غرناطة ) ٣٤(
وأوصاف النـاس فـى التـواريخ       , ] ١٦٧[ص. ابن الخطيب .الكتيبة الكامنة ) ٣٥(

 ].٣٨[ص.  للمؤلف نفسه.والصلات
  ].١٥٣[ص. الحسن النُّباهِي المالقىأبو. تاريخ قضاة الأندلس) ٣٦(
تـاريخ  و, ]٢٤٩[ص.المجلد الثـانى  .طيبابن الخ .الإحاطة في أخبار غرناطة   ) ٣٧(

 ]. ١٥٣[ ص .النُّباهِي .قضاة الأندلس
  .]٢٤٢[ص.المجلد الثانى.ابن الخطيب.الإحاطة في أخبار غرناطة) ٣٨(
والإحاطة فى أخبـار    ]. ٨٨[واللمحة البدرية ص  , ] ٢٩٨[ ص .أعمال الأعلام ) ٣٩(

 ].٥٤٤[ص. المجلد الأول.غرناطة
 ].    ٨٨:٨٥[ص .الكتيبة الكامنة) ٤٠(
 ].٤٧٦:٤٧٤[ص .المجلد الثاني.الإحاطة فى أخبار غرناطة) ٤١(
الجِلد والجسد من كل شيء، وكلُّ مسلوخة أُكِلَ منهـا شـيء            :  الشِّلْو والشَّلا  )٤٢(

. ابن منظـور  . لسان العرب . ويجمع الشِّلْو على أَشْلٍ وأَشْلاءٍ    , فبقِيتُها شِلْو وشَلاً    

   ].شلا [مادة 

   ].شلا[مادة . ابن منظور. لسان العرب. ويجمع الشِّلْو على أَشْلٍ وأَشْلاءٍوشَلاً 
. ونفـح الطيـب   , ]١٥٤:١٥٢[ص. المجلد الثالث  .حاطة فى أخبار غرناطة   الإ)٤٣(  

  ].٢٥٣:٢٥١[ص .السادسالمجلد   
 ]. نسق[ فى نفح الطيب ) ٤٤(
 ].٢٢٢[ص.المجلد الثالث.الإحاطة فى أخبار غرناطة) ٤٥(
 ].                                     ١٧١[ص . بة الكامنةالكتي) ٤٦(
  . الصفحة نفسها. المصدر نفسه) ٤٧(
والحلل , ] ١٦٩:١٦٨[ص. عبد الوهاب  حسن حسنى : قدم لها . رحلة التجانى ) ٤٨(

  ].٢١٠:٢٠٩[ص.السندسية فى الأخبار التونسية
  ].٥٦٩:٥٦٨[ص .المجلد الثاني.الإحاطة في أخبار غرناطة) ٤٩(
  ].٥٦٩[ص.المجلد الثاني.المصدر نفسه )٥٠(
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].                                                                                                                                                                                     ٢٠٤[ ص .المجلد الثالث.المصدر نفسه) ٥١(
 ].         ١٧٠:١٦٩[ص .الكتيبة الكامنة) ٥٢(
  ].٢٤٥[ص. المجلد الثاني.الإحاطة في أخبار غرناطة) ٥٣(
  .]٩٧[ ص .المجلد الأول.المصدر نفسه) ٥٤(
  .]١٦٣[ص. الكتيبة الكامنة) ٥٥(
 ].٢٤٠[ص .ىـ المجلد الثان.ةـالإحاط) ٥٦(
  ]. ٢٤٩[ص.نفسهالمجلد .المصدر نفسه) ٥٧(
ذكر محمد بن شريفة الَّذِي جمع شعر ابن رشيق المرسى أن هذه الأرجـوزة              ) ٥٨(

فهى , ولكن جانبه الصواب فى هذا      , تشتمل على مئة وواحد وخمسين بيتًا       

بالإضافة إلى ستة أبيات أخرى كانت      , تحتوى على مئة وواحد وأربعين بيتًا       

وهذا يعنى  , لفاء كل حقبة تاريخية   ذكرها قبيل حديثه عن خ    , بمثابة عناوين   

. ابـن رشـيق المرسـى     : انظر.أنها تحتوى على مئة وسبعة وأربعين بيتًا      

منـشورات  .محمد ابن شريفة  :  دراسة وتحقيق  .حياته وآثاره . هـ]٦٩٦[ت

  ].٣٣٢[ص.م]٢٠٠٨.[المملكة المغربية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
 .الصفحة نفسها.المرجع نفسه) ٥٩(
. رسالة دكتوراه . أحمد محمد على  . دراسة أسلوبية . شعر زهير بن أبى سلمى    ) ٦٠(

 نقـلاً عـن البحـث       ].١١١[ص.م]٢٠٠٥. [ جامعة الموصـل   .كلية الآداب 

بـشرى  .  د .قـصيدة غريـب علـى الخلـيج       : المنشور المعنـون باسـم    

بحوث الحلقة الدراسية لمهرجـان المربـد الرابـع         الشِّعر واللغة   .البستاني

 . بغـداد  . دار الـشؤون الثقافيـة العامـة       ]م١/١٢/١٩٩٨ :٢٤/١١[رعش

   ].٨٣[ص.م] ١٩٩٩[
. دو،  طه الحاجري .  د : تحقيق .هـ]٣٢٢[ت.ابن طبا طبا العلوى   .عيار الشِّعر ) ٦١(

، القـاهرة ،  المكتبة التجاريـة بـشارع محمـد علـي        ،  محمد زغلول سلام  

  ].١٥[ص. م]١٩٥٦[
 . معهد الدراسات العربيـة العالميـة      .يمحمد النويه .  د .قضية الشِّعر الجديد  ) ٦٢(

  .]٣٧[ص . م]١٩٦٤[.القاهرة
 . الطبعـة الثالثـة    .صـفاء خلوصـي   .  د .فن التقطيـع الـشِّعري والقافيـة      ) ٦٣(

عبـد العزيـز    .  د .علم العروض والقافية  و, ] ٢١٥[ص.م] ١٩٦٦.[بيروت
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ــق ــة .عتي ــة الثاني ــشر  .الطبع ــة والن ــة للطباع ــضة العربي  .دار النه

  ]. ١٣٤[ص .م]١٩٦٧.[لبنان.بيروت
: هـ] ٤٥٦[ ت.ابن رشيق القيروانى  . العمدة فى محاسن الشِّعر وآدابه ونقده     ) ٦٤(

الطبعـة  . محمد محيى الـدين عبـد الحميـد       :حققه وفصله وعلق حواشيه   

 ].١٥١[ص..م]١٩٨١. [لبنان. بيروت. دار الجيل.الجزء الأول. الخامسة
 : القـوافى الـذلل  : امٍ ثلاثـة عبد االله الطيب القوافى إلـى أقـس       .قسم د ) ٦٥(

الياء المتبوعـة بـألف     -الميم  - العين   -الراء  - الدال   -الباء  التاء    [وهى

: القوافى النفـر , ]  والنون فى غير التشديد أسهلها جميعا-الإطلاق

]. الهاء  الأصـلية  الـواو      -الطـاء-الضاد-الزاى-الصـاد [وهى
:  انظـر ].الغين -لظاء ا -الشين -الذال -الخاء -اءالث[وهى:القوافى الحوش 

. الطبعـة الثالثـة  .عبـد االله الطيـب    . د.المرشد إلى فهـم أشـعار العـرب       

  ].٧٩،٧٥،٥٩[  ص.م]١٩٨٩[الجزء الأول .الكويت
: تحقيـق . الكافى فى العـروض والقـوافى     . هـ]٥٠٢[ت.الخطيب التبريزى ) ٦٦(

  ].١٦٢[ص.م]٢٠٠١.[ىالخانج.الطبعة الرابعة. الحسانى حسن عبد االله
  ].١٧١[ص.الكتيبة الكامنة) ٦٧(
المجلس الأعلى . محمد الهادى الطرابلسى . د. خصائص الأسلوب فى الشوقيات   ) ٦٨(   

  ].١٩[ص.م] ١٩٨١.[ منشورات الجامعة التونسية.للثقافة
محمد عبد المنعم . د: وتعليق تحقيق.هـ] ٣٠٧[ت  قدامة بن جعفر  .نقد الشِّعر ) ٦٩(    

 ].٨٦[ص. دار الكتب العلمية.  لبنان. بيروت.جىخفا
 الطبعة  .محمد العبد . د.  مدخل لغوي أسلوبي   .إبداع الدلالة في الشِّعر الجاهلي    ) ٧٠(    

  ].٤٢[ ص. م]١٩٨٨[ .دار المعارف . القاهرة.الأولى
                    ].                                                  ١٦٨:١٦٧[ص. الكتيبة الكامنة) ٧١(
 ].٢٠٦[ص.والحلل السندسية فى الأخبار التونسية, ] ١٦٤[ص.رحلة التجاني) ٧٢(
  ].٢٢٢[ص.المجلد الثالث..الإحاطة في أخبار غرناطة) ٧٣(
 ].    ٨٥[ص. اللمحة البدرية) ٧٤(
 ].٨٠[ص .  قدامة بن جعفر.نقد الشِّعر) ٧٥(
   ].١٥٤:١٥٢[ ص .المجلد الثالث.الإحاطة فى أخبار غرناطة) ٧٦(
  ].٢٢٢[ص.الصفحة نفسها.المصدر نفسه) ٧٧(
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 ].    ١٧٠[ص.الكتيبة الكامنة) ٧٨(
 ].١٦٩[ص .المصدر نفسه) ٧٩(
  ].                                       ٢٤٦[ص.المجلد الثاني.ناطةالإحاطة فى أخبار غر) ٨٠(
  ].٣[ص.نىالجزء الثا.ابن رشيق القيروانى.العمدة فى محاسن الشِّعر) ٨١(
 .الصفحة نفسها. المصدر نفسه) ٨٢(
 عبـد   : حققه .هـ]٢٥٥[ت. عثمان عمرو بن بحر الجاحظ     أبو .البيان والتبيين ) ٨٣(   

ــارون ــسلام ه ــة .ال ــة الرابع ــزء الأول. الطبع ــاهرة. الج ــة  .الق مكتب

  ].١١٦[ص.الخانجي
 ].٣٠٣[ ص .وأعمال الأعلام, ] ٨٧[ص . اللمحة البدرية) ٨٤(
 ].١٦٩[ص.كامنةالكتيبة ال) ٨٥(
  ].٢٤٥[ص. المجلد الثاني.الإحاطة فى أخبار غرناطة) ٨٦(
 ].٣٠٣[ ص وأعمال الأعلام , ] ٨٧[ ص .اللمحة البدرية) ٨٧(
  ].٢٤٤[ص .المجلد الثاني.الإحاطة فى أخبار غرناطة)٨٨(
 ].٢٢٣[ص .المجلد الثالث.المصدر نفسه) ٨٩(
 .]٢٠٨[ص.والحلل السندسية,  ]١٦٦[ص.رحلة التجانى) ٩٠(
 ].٢٢٢[ص .المجلد الثالث.الإحاطة فى أخبار غرناطة) ٩١(
ضبط وتدقيق . جواهر البلاغة فى المعانى والبيان والبديع.السيد أحمد الهاشمى) ٩٢(   

  ]. ٣٩٦[ بيروت ص.صيدا.المكتبة العصرية. يوسف الصميلى.  د:وتوثيق
 المـصرية  نجلـو لأمكتبـة ا  . الطبعة الثانيـة   .أنيس إبراهيم. د. ظالفدلالة الأ ) ٩٣(   

 ].  ٢٠٠[ص.م]١٩٦٣[
ت . الخطيـب القزوينـى   ]. البديع. المعاني البيان  [.الإيضاح في علوم البلاغة   ) ٩٤(   

 ].٤٣٦[ص.مكتبة الآداب.عبد القادر حسين: تحقيق.هـ]٧٣٩[
 ].٢٢٢[ص .المجلد الثالث.الإحاطة فى أخبار غرناطة) ٩٥(
مكتبـة  .م]١٩٩٩.[الطبعة الأولى . ينحازم على كمال الد   . د.فى علم الأصوات  ) ٩٦(    

 ].٣٢:٢٢[ص. القاهرة. الآداب
  ].٢٤٥[ ص.المجلد الثاني.الإحاطة في أخبار غرناطة) ٩٧(
  ].٢٤٤[ص. المجلد نفسه.المصدر نفسه )٩٨(
 ].٢٢٢[ص. المجلد الثالث.المصدر نفسه) ٩٩(
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  ].٤٧٤[ص. الثانيالمجلد .المصدر نفسه) ١٠٠(
  ].٤٣٤[ص.خطيب القزوينىال .الإيضاح في علوم البلاغة) ١٠١(
  ]. ٥٤٤[ ص.المجلد الأول.الإحاطة فى أخبار غرناطة) ١٠٢(
  ].٤٣٢[ص.  الخطيب القزوينى.الإيضاح في علوم البلاغة) ١٠٣(
  ].    ٨٧[  ص .اللمحة البدرية) ١٠٤(
  ].    ٣٠٤[ ص .أعمال الأعلام) ١٠٥(
)١٠٦ (نانلاستِتاره في الصدر   :  بالفتح الج يه: وقيل،  القَلْبععِه لها   لِومالأَشْياء وج  ،

وربما سمي الروح جناناً    ،  وذلك أَذْهب في الخَفاءِ   ،  الجنان روع القلب  : وقيل

الحديقـةُ ذات   :  والجنَّـةُ  .ومنه الجنّات ،  البستان: والجنَّةُ. لأَن الجسم يجِنُّه  

  . ]جنن [مادة. سان العربل.وفيها تخصيص، وجمعها جِنان، الشجر والنخل
  مجلة الثقافة العربيـة .صبعإبو أصالح .  د.ظاهرة التكرار في الشِّعر الواحد   ) ١٠٧(

  ].٣٣[ص.م]١٩٧٨[ .العدد الثالث
م ]١٩٩٠.[ العـرب  منشورات اتحاد  . منذر عياشى . د.مقالات فى الأسلوبية  ) ١٠٨(

  ]. ٨٣[ص
والكتيبة الكامنـة  , ]٢٤٥:٢٤٤[ص.يالمجلد الثان.الإحاطة فى أخبار غرناطة  ) ١٠٩(

 ].١٥٣[ ص .وتاريخ قضاة الأندلس, ] ١٧٢[ص 
)

١١٠
سهير .  دإشراف .عمران خضير حميد الكبيسي، لغة الشِّعر العراقي المعاصر   ) 

 ].١٤٤[ص.م]١٩٨٢[ .وكالة المطبوعات.الكويت.الطعة الأولى .القلماوي
            ].                             ٢٤٦[ص . المجلد الثاني.الإحاطة فى أخبار غرناطة) ١١١(
  ].١٧١[ص .الكتيبة الكامنة) ١١٢(
  ]. ٤٧٦[ص .المجلد الثانى.الإحاطة في أخبار غرناطة) ١١٣(
 ]١٦٩[ ص.الكتيبة الكامنة) ١١٤(
  ].حبب[مادة . ابن منظور. لسان العرب) ١١٥(
 ].  ٤٧٦[ص .المجلد الثاني.الإحاطة فى أخبار غرناطة) ١١٦(
 ].٨٥[ص. لهادي الطرابلسيمحمد ا. د. خصائص الأسلوب فى الشوقيات) ١١٧(
 ].    ٨٥[ ص .اللمحة البدرية) ١١٨(
  ].    ١٧١[ص . الكتيبة الكامنة) ١١٩( 
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ص .والكتيبة الكامنـة  , ] ٢٤٣[ثانى ص المجلد ال .الإحاطة فى أخبار غرناطة   ) ١٢٠(    

]١٧١:١٧٠[.  
  ].٥٥[ص.السيد أحمد الهاشمي.جواهر البلاغة) ١٢١(
 ].٤٧٤[ص .لثانىالمجلد ا.الإحاطة فى أخبار غرناطة) ١٢٢(
, ] ٢٩٨[ ص .أعمـال الأعـلام   و , ]٥٤٤[ص .المجلد الأول . المصدر نفسه ) ١٢٣(

 ].٨٨[ص.لمحة البدرية فى الدولة النصريةوال
المجلـد  . ونفح الطيب , ]١٥٤[ ص .المجلد الثالث .الإحاطة فى أخبار غرناطة   ) ١٢٤(

  ].٢٥٣[ ص .السادس
  .]١٧١[  ص.الكتيبة الكامنة) ١٢٥(
  .الصفحة نفسها. المصدر نفسه) ١٢٦(
دار . محمد سـمير نجيـب اللبـدى      . معجم المصطلحات النحوية والصرفية   ) ١٢٧(

 ].٢٢٧[ص. لبنان. بيروت. الرسالة
  ].٢٢٨[ ص.المرجع نفسه) ١٢٨(
 ].٢٤٥[ص.المجلد الثاني.الإحاطة في أخبار غرناطة) ١٢٩(
  ].٨٣،٧٨[ص.السيد أحمد الهاشمي.جواهر البلاغة) ١٣٠(
   .]٢٤٣[ص.المجلد الثانى.اطةالإحاطة فى أخبار غرن) ١٣١(
  .]١٧١[ ص.الكتيبة الكامنة) ١٣٢(
 .والحلـل الـسندسية فـى الأخبـار التونـسية         , ] ١٦٤[ص.رحلة التجاني ) ١٣٣(

 ].٢٠٦[ص
 ].١٧٠[ص. الكتيبة الكامنة) ١٣٤(
 ].١٧١[ص.المصدر نفسه) ١٣٥(
 .الصفحة فسها. المصدر نفسه) ١٣٦(
 ].                  ٧٧[ ص .اللمحة البدرية) ١٣٧(
المجلـد  . ونفح الطيب ] ١٥٤[ص  . المجلد الثالث  .الإحاطة فى أخبار غرناطة   ) ١٣٨(

  ]٢٥٣[ص.السادس
  ].  ٨٧[ ص .اللمحة البدرية) ١٣٩(
 ].٢٤٥[ص.المجلد الثاني.الإحاطة فى أخبار غرناطة) ١٤٠(
 ].    ٨٥[ ص .الكتيبة الكامنة) ١٤١(
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 .]٤٥٥[ص .المجلد الخامس.ونفح الطيب, ] ١٦٣[ص .المصدر نفسه) ١٤٢(
 ].٨٨[ص. اللمحة البدرية) ١٤٣(
المجلـد  .ونفح الطيـب  , ]٤٧٤[ص.المجلد الثانى .الإحاطة في أخبار غرناطة   ) ١٤٤(

 ].٥٤١. [الخامس
  ].١٦٧[ص.رحلة التجانـى) ١٤٥(
  .]١٦٣[ص.الكتيبة الكامنة) ١٤٦(
 ].                                       ٢٤٥[ص.المجلد الثاني.الإحاطة فى أخبار غرناطة) ١٤٧(
دار . بغداد. الطبعة الأولىهـ ]٨١٦[ت. أبو الحسن علي الجرجاني.التعريفات) ١٤٨(

 ].٧٣[ص.الشؤون الثقافية العامة
الهيئة المصرية . الطبعة الثالثة.تمـام حسان.  د.معناها ومبناها.اللغة العربية) ١٤٩(

 ]. ١٢٣[ص.م]١٩٨٥[.العامة للكتاب
 ].  ١٥٣[ص .المجلد الثاني.الإحاطة في أخبار غرناطة) ١٥٠(
  ].٨٧[ص. اللمحة البدرية) ١٥١(
 ].١٦٩[ ص.رحلة التجاني) ١٥٢(
  ].١٦٥[ ص.المصدر نفسه) ١٥٣(
  ].١٦٧[ ص.المصدر نفسه) ١٥٤(
. بيـروت . الطبعة الأولى .إميل بديع يعقوب  . د.موسوعة الحروف في العربية   ) ١٥٥(

 ].٧٨[ص.م]١٩٨٨.[دار الجيل
 دار الحكمة للطباعة والنشر .الطبعة الأولى.فاضل السامرائي.  د.معاني النحو) ١٥٦(

  ].٤٥١[ص.الجزء الرابع.م]١٩٩١[الموصل 
. دمـشق . خليـل الموسـى   . والمعاصـر  قراءات فى الشعر العربى الحديث    ) ١٥٧(

 ].١٣٣[ص.م]٢٠٠٠.[منشورات اتحاد الكتاب العرب
 .مؤسسة عمون للنشر والتوزيـع    . أحمد الزعبى . د.التناص نظريا وتطبيقيا  ) ١٥٨(

 ].١١[ص.م]٢٠٠٠[.الأردن. عمان
. الـشارقة . مفيد نجم. التناص بين الاقتباس أو التضمين والوعى واللاشعور ) ١٥٩(

  ].٢[ص. م]٢٠٠١.[يناير].٥٥[العدد.ملحق بيان الثقافة.جريدة الخليج
  ].٤٧٦[ص.المجلد الثانى.الإحاطة في أخبار غرناطة) ١٦٠(
   ].٣[ الآية رقم . سورة الضحى) ١٦١(
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  ].٣٠١[ ص.وأعمال الأعلام , ]٨٥[ص. اللمحة البدرية) ١٦٢(
  ].٤١[  الآية رقم .سورة يوسف) ١٦٣(
 ].١٥٤[ص. المجلد الثالث.الإحاطة في أخبار غرناطة) ١٦٤(
   ].١٠١[ الآية رقم . سورة سبأ) ١٦٥(
 .]١٧١[ ص .الكتيبة الكامنة) ١٦٦(
   ].٢،١[ الآيتان رقم . سورة  قريش) ١٦٧(
  ].٨٨[ص.اللمحة البدرية) ١٦٨(
  ].٦٤[ لآيـة  رقم  ا.سورة المائدة) ١٦٩(
  ].٣٤٤[ ص.محمد بن شريفة: دراسة وتحقيق. ابن رشيق المرسى) ١٧٠(
   ]. ٢٦[الآية رقم . سورة  الرحمن) ١٧١(
  ].٣٥٠[ ص.محمد بن شريفة: دراسة وتحقيق. ابن رشيق المرسى) ١٧٢(
  ].١١[ الآية رقم .سورة  ص) ١٧٣(
المجلـد  .ونفح الطيب , ]٤٧٥[ص. المجلد الثانى  .الإحاطة في أخبار غرناطة   ) ١٧٤(

  ].٥٤١[ص .الخامس
قـال  , ذكر الإمام مسلم بابا فى استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء          ) ١٧٥(

عن ...والقاسم بن زكرياء بن دينار, حدثنى أبو كريب محمد ابن العلاء       : فيه

فغسل وجهه فأسبغ  , رأيت أبا هريرة يتوضأ     : قال, نعيم ابن عبد االله المجمر    

ثم يده اليسرى حتى    , ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع فى العضد         , وء  الوض

ثم غسل رجله اليمنى حتـى أشـرع فـى    , ثم مسح رأسه,أشرع فى العضد  

 هكذا رأيـت    :ثم قال , ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع فى الساق       , الساق  

أنتم الغـر المحجلـون  يـوم         "  :قال رسول   :وقال, رسول االله يتوضأ    

". فمن استطاع منكم فليطل غرتـه وتحجيلـه         ,  إسباغ الوضوء  القيامة من 

. للإمام أبى الحسين مـسلم ابـن الحجـاج القـشيرى          .صحيح مسلم : أنظر

للـشر  دار طيبـة    .نظـر محمـد الفاريـابى     .أبو قتيبة : تحقيق.هـ]٢٦١[ت

  ].١٣١:١٣٠[ ص.م]٢٠٠٦.[الطبعة الأولى. الرياض. والتوزيع
 ].٨٦[ص.اللمحة البدرية) ١٧٦(
. حدثنا يحيى بن يحيـى التميمـي      "رد نص الحديث فى صحيح مسلم هكذا        و) ١٧٧(

عن ،   عن أبي هريرة  ،   عن بعجة ،  العزيز بن أبي حازم عن أبيه       عبد حدثنا
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رجل ممـسك عنـان     ،   الناس لهم  ر معاشِ ن خي مِ ":؛ أنه قال  رسول االله   

. كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليـه       . يطير على متنه  . فرسه في سبيل االله   

أو رجل في غنيمة في رأس شعفة مـن هـذه           . هبتغي القتل والموت مظانَّ   ي

ويعبد ربه  . يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة   . أو بطن واد من هذه الأودية     . فعالشَّ

 ٩١٣[ص.صحيح مسلم: انظر" ليس من الناس إلا في خير. حتى يأتيه اليقين

    ].هيع[مادة . ابن منظور. ولسان العرب, ]
  ].١٧٢[ص .امنةالكتيبة الك) ١٧٨(
. المرادي ثم القرني الزاهد المشهور    ...هو أويس بن عامر بن جزء بن مالك       ) ١٧٩(

ومـن  ،  وسكن الكوفة وهو من كبار تابعيها     , ولم يره    أدرك رسول االله    

وكان مع سيدنا علي بن ، وانتقل إلى الكوفة، عاش في اليمن،  أفضل التابعين 

 ولأويس القرني مكانـة عظيمـة     .أبي طالب في صفين وبها لقي االله شهيدا       

ولقـد أفـرد   ، يعرفها الصحابة رضوان االله عليهم لما سمعوه من النبي      

حدثني : " قال فيه  الإمام مسلم في صحيحه بابا من فضائل أويس القرني          

حـدثني  . حدثنا سليمان بن المغيرة   . حدثنا هاشم بن القاسم   . زهير بن حرب  

ر بن جابر؛ أن أهل الكوفة وفدوا إلى سيعن أُ، سعيد الجريري عن أبي نضرة

هل ههنا أحـد مـن      : فقال عمر . وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس     . عمر

إن رجـلا  "قد قال  إن رسول االله   : فقال عمر . القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل   

. قد كان به بياض .  باليمن غير أم له    علا يد . يأتيكم من اليمن يقال له أويس     

فمن لقيه منكم فليستغفر    .  إلا موضع الدينار أو الدرهم     .فدعا االله فأذهبه عنه   

 ].١١٨٣[ص.صحيح مسلم:  انظر".لكم
  ].٤٧٥[ص. المجلد الثانى. حاطة فى أخبار غرناطةالإ) ١٨٠(
  ].٣٠٨[ص.الجزء الأول.ابن رشيق القيروانى.العمدة فى محاسن الشِّعر) ١٨١(
المجلد . نفح الطيب و, ]٤٧٦[ص.  المجلد الثانى  .الإحاطة فى أخبار غرناطة   ) ١٨٢(

 ].٥٤٣[ص.الخامس
الطبعـة  .محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم       . د: تحقيق. ديوان امرىء القيس  ) ١٨٣(

 ].٢٢[ص]. ٢٤.[ذخائر العرب.دار المعارف.الخامسة
المجلـد  . ونفح الطيب , ]٤٧٤[ص. المجلد الثانى .الإحاطة فى أخبار غرناطة   ) ١٨٤(

 ].٥٤١[ص.الخامس
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: قرأه وشـرحه  .هـ]٢٣١[ت.مد بن سلام الجمحى   مح. طبقات فحول الشُّعراء  ) ١٨٥(

 ].١٣٣[ص.م]١٩٧٤. [السفر الأول.أبو فهر محمود محمد شاكر
المجلـد  . ونفح الطيب , ]١٥٤[ص  .المجلد الثالث .الإحاطة فى أخبار غرناطة   ) ١٨٦(

  ].٢٥٣[ص.السادس
محمد . د:  جمعه وشرحه وحققه.هـ]٢٢٦[ت.ديوان الكميت بن يزيد الأسدى) ١٨٧(

  ].١٣٢[ص. م]٢٠٠٠ [.الطبعة الأولى. بيروت.  دار صادر.نبيل طريفى
  ].١٦٧[ص. الكتيبة الكامنة) ١٨٨(
دار الكتـب   .أحمد حسن بـسج   . أ:شرحه  .هـ]٢٨٣[ت. ديوان ابن الرومى  ) ١٨٩(

 ].٣٧٨[صٍ.م]٢٠٠٢[.الطبعة الثالثة.لبنان. بيروت. العلمية
  ].١٦٧[ ص.الكتيبة الكامنة) ١٩٠(
  ].  ١٧٢[ص . المصدر نفسه) ١٩١(
 ].                                       ٢٤٥[ص. المجلد الثاني.الإحاطة فى أخبار غرناطة) ١٩٢(

يضرب هذا المثل في الحـديث يتَـذَكر بـه    ،  أي ذو طُرقٍ  :الحديث ذو شجون  ) ١٩٣(

، وأول من قال هذا المثل ضبة بن أد ابن طابخة بن إلياس بن مـضر         ,  غيره

، فنقرت إبل لضبة تحت الليل،  سعد وللآخر سعيدوكان له ابنان يقال لأحدهما

ومضى سعيد في طلبهـا  ، فردها، فتفرقا فوجدها سعد، ابنيه في طَلَبها فَوجه

 فأبى، وكان على الغلام بردانِ فسأله الحارث إياهما، الحارث بن كعب فلقيه
  : ل سوادا قالفكان ضبة إذا أمسى فرأى تحت اللي، فقتله وأخذ برديه، عليه

فمكث ضبة بذلك ،  يضرب في النجاح والخيبة فذهب قوله مثلاً ؟ أسعد أم سعيد 

ثم إنه حج فوافى عكَاظ فلقي بها الحارث بـن كعـب   ، االله أن يمكث ما شاء

ىدرخْبِرِي ما هـذان   : فقال له، فعرفهما، ابنه سعيد ورأى عليه بهل أنت م 

ا وهما عليه فسألته إياهما فـأبى   بلى لقيتُ غلام : قال  ؟ البردان اللذان عليك

  : فقـال ،  نعـم  :  قال ؟  بسيفك هذا : فقال ضبة، هذين علي فقتلته وأخذتُ برديه

فلما أخَذَه مـن  ، فأعطاه الحارث سيفه، أظنه صارما فأعطِنِيه أنظر إليه فإني

هزيا ضبة  : فقيل له، حتى قتلهثم ضربه بِهِ ، شجون  الحديثُ ذو : وقال، يده ه 

ت .للميداني. مجمع الأمثال: أنظر.سبقَ السيف العذل :  فقال ؟ أفي الشهر الحرام

مطبعة السنَّة المحمدية   .  محمد محيى الدين عبد الحميد     :تحقيق. هـ]٥١٨[

 ].١٠٤٤[رقم] ١٩٧:١٩٦[ص . الجزء الأول. م] ١٩٥٥[
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  .]٨٨:٨٧[ص.اللمحة البدرية) ١٩٤(
 ].٣١٥٩[رقم .]١٦٢[ص .للميداني. مجمع الأمثال) ١٩٥(
 ].٩٨[ص.محمد الهادى الطرابلسى. د. خصائص الأسلوب فى الشوقيات) ١٩٦(
 ].  ٤٧٥[ص.المجلد الثانى. الإحاطة فى أخبار غرناطة) ١٩٧(
  ].١٥٣[ص.المجلد الثالث.المصدر نفسه) ١٩٨(
 .الصفحة نفسها.المصدر نفسه) ١٩٩(
  ].١٠٣[ص.محمد الهادى الطرابلسى. د. ى الشوقياتخصائص الأسلوب ف) ٢٠٠(
 ].٢٠٨[ص.والحلل السندسية فى الأخبار التونسية,] ١٦٧[ص.رحلة التجاني) ٢٠١(
منشورات .  الطبعة الثانية  .نور الهدى لوشن  .  د .علم الدلالة دراسة وتطبيقًا   ) ٢٠٢(

  ].٢٧[ص.م]١٩٩٥. [بنى غازى.جامعة فان يونس
. الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب       . ابر عصفور ج. د. نظريات معاصرة ) ٢٠٣(

  ].٤٣[ص.م]١٩٩٨[
 يحيى بـن حمـزة      .الإعجاز البلاغة وعلوم حقائق     لأسرارالطراز المتضمن   ) ٢٠٤(

ــوي ـــ]٧٤٥ [ت  العلـ ــزء الأول.هـ ــروت. الجـ ــب .بيـ دار الكتـ

  ].٢٦٣[ص.م]١٩٨٢.[العلمية
يـز  عبـد العز .د.ابن سناء الملك ومـشكلة العقـم والابتكـار فـي الـشعر      ) ٢٠٥(

 ].١٢٨:١٢٧[ص.م]١٩٦٢[ .مكتبة الأنجلو المصرية.يهوانالأ
        .فـى الأخبـار التونـسية      والحلل الـسندسية  , ] ١٦٦[ص. رحلة التجاني ) ٢٠٦(

 ].٢٠٧[ ص
 .المصدران السابقان) ٢٠٧(
 ـ]٦٢٦[ت  . للسكاكى.مفتاح العلوم ) ٢٠٨( الطبعـة  . عثمان يوسف  أكرم :تحقيق. ه

 ]. ٥٩٥[ص. م]١٩٨١.[مطبعة دار الرسالة. الأولى
زهير غـازي  .  د].دراسة لغوية فنية في سقط الزند[لغة الشعر عند المعري   ) ٢٠٩(

 ].٧٦[ص.م]١٩٨٩. [دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد .زاهد
  ].٢٤٥[ص.المجلد الثاني.الإحاطة في أخبار غرناطة)٢١٠(
 ].  ١٦٨[ص .الكتيبة الكامنة) ٢١١(
  ].١٦٩ [ص.المصدر نفسه) ٢١٢(
 ].٢٤٦[ص.المجلد الأول. في أخبار غرناطةالإحاطة) ٢١٣(
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صـحح   .هـ]٧٤١[ت.عبد القاهر الجرجاني   .عجاز فى علم المعانى   لإدلائل ا ) ٢١٤(

ووقف على تـصحيح    , ومحمد محمود التركزى    , الشيخ محمد عبده    :أصله

 دار  . لبنـان  .بيروت.الطبعة الأولى .محمد رشيد رضا  : طبعه وعلَّق حواشيه  

  ].٧٠[ص. م]١٩٨٨[الكتب العلمية 
  ].١١١[ص.أحمد محمد على. دراسة أسلوبية. شعر زهير بن أبى سلمى) ٢١٥(
 ].٢٠٨[ص.فى الأخبار التونسية والحلل السندسية, ]١٦٦[ص.رحلة التجانى) ٢١٦(
  .       ولكن الوزن لا يستقيم" في غيب  قد كان عيبي من قبل" فى الإحاطة ) ٢١٧(
  .       تقيمولكن الوزن لا يس, ] أما [ فى المصدر نفسه )٢١٨(
)٢١٩ ( روالصواب ما أثبتناه, فى المصدر نفسه البيت مدو.  
فى بداية الشطر الثانى ]  بلقعة [فى المصدر نفسه وضع محقق الإحاطة كلمة ) ٢٢٠(

 .وهذا خطأ يخل بوزن البيت
 .ولكن الوزن لا يستقيم" الأنفاس "فى المصدر نفسه ) ٢٢١(
وهذا خطأ يخـل بـوزن      " الله قوى فأفلح  ما المالُ إلا من ا    "فى المصدر نفسه    ) ٢٢٢(

 .  البيت
  .ولكن لا يستقيم الوزن" أبا بكر الأرضي نداء أخ باك"فى المصدر نفسه ) ٢٢٣(
ويوحى , وأعتقد أن ذلك يحدث خللاً فى المعنى" ظاهرها" فى المصدر نفسه    ) ٢٢٤(

  .بأن المتوفى ميمونًا فى الظاهر فحسب
  .أن الصواب هو ما أثبتناهوأعتقد ] يحبرها [ فى المصدر نفسه ) ٢٢٥(
 .وأعتقد أن الصواب هو ما أثبتناه] مليت  [  فى المصدر نفسه ) ٢٢٦(
 .وأعتقد أن الصواب هو ما أثبتناه] وقلَّ ما [ فى المصدر نفسه ) ٢٢٧(
  ولكن الوزن لا يستقيم , فى المصدر نفسه  جعل المحققُ البيت مدورا ) ٢٢٨(
وأعتقد أن ثمة خطأ نحويا      ] أنسٍ لمغترب روضٍ لمنتجعٍ   [ فى المصدر نفسه    )٢٢٩(

  .فى ذلك
 . أثبتناهاوالصواب م] تناديه الردى [ فى المصدر نفسه ) ٢٣٠(
, فى نهاية الشطر الأول     ] ما  [ فى المصدر نفسه وضع محقق الإحاطة كلمة        ) ٢٣١(

  .وهذا خطأ يخل بوزن البيت
 .اهما أثبتنوأعتقد أن الصواب ] فيودع [ ه فى المصدر نفس) ٢٣٢(
 . الوزن لا يستقيمولكن] الثنا [فى المصدر نفسه ) ٢٣٣(
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, وقد حكم جزيـرة منورقـة وقتًـا         , هو أبو عثمان سعيد بن حكم الأموى        ) ٢٣٤(

وخلفـه  , واستمر على حكمها حتى توفى فى سنة ست مئة وثمانين هِجرِية        

:  انظـر .فى حكمها لبضعة أعوام أخرى ولده أبو عمـر حكـم بـن سـعيد        

  ]. ٢٤٩[ص. المجلد الثاني.الإحاطة
  .وأعتقد أن ما أثبتناه هو الأصوب] منكِّتا [فى الكتيبة الكامنة ) ٢٣٥(
 ]. بعدما[ فى تاريخ قضاة الأندلس ) ٢٣٦(
 ]. حزينًا . [الجزء الثاني. فى كتاب رحلة ابن بطوطة) ٢٣٧(
 ]. بالثَّلج .[نفسهفى المصدر ) ٢٣٨(
  ].البريد[ فى نفح الطيب ) ٢٣٩(
  ].خلايقه  [ فى الإحاطة) ٢٤٠(
:  على قَذى  ا؛ وأَغْضى عينً  سكَتُّ: غَضوت على الشيءِ وعلى القَذى وأَغْضيت     ) ٢٤١(

  ].غضا[مادة. ابن منظور. لسان العرب.صبر على أَذى
 ].جيت[ ة فى الإحاطـ) ٢٤٢(
 ].الرسايل[ فى المصدر نفسه ) ٢٤٣(
 ].تخطيك[ فى نفح الطيب ) ٢٤٤(
 ].فلئن[ ح الطيب وفى نف, ] ولين[ فى الإحاطة ) ٢٤٥(
)٢٤٦ (  كُنود كْنُدي اكَنَد : وكَنُود ة؛ ورجل كنَّادمالنِّع إنِ الإِنسان  {": وقوله تعالى. كَفَر

    ].كند[مادة. ابن منظور. لسان العرب: انظر. }لرِبه لكَنَود
  ].تميد[ فى نفح الطيب ) ٢٤٧(
 ].ر برودخض[ وفى نفح الطيب , ] خضر البرود [ فى الإحاطة ) ٢٤٨(
: والتَّهـائم . الأَرض المتَصوبة إِلى البحر كأَنها مصدر مـن تِهامـة          :التَّهمةُ) ٢٤٩(

 ]. تهم [ مادة . لسان العرب. المتصوبة إِلى البحر
،  قِفافُها وصلاَبتُها وما غَلُظَ منها وأَشرفَ وارتَفَع واستَوى       :النَّجد من الأَرض  ) ٢٥٠(

  ]. نجد[  مادة . المصدر نفسه.جاد ونِجاد ونُجود ونُجدوالجمع أَنْجد وأَن
 ].أبرق وأرعد[فى نفح الطيب ) ٢٥١(
 ].نسق[فى المصدر نفسه ) ٢٥٢(
  ].البدء[فى المصدر نفسه ) ٢٥٣(
  ].أندبة [ فى الإحاطة ) ٢٥٤(
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 ].يرمي[فى نفح الطيب ) ٢٥٥(
لـسان  : انظـر . ويل  وويس له أَي   ,بمنزلة الويل في المعنى   : الويح والويس ) ٢٥٦(

  ].ويس [ مادة . ابن منظور. العرب
)٢٥٧ (  سجوتَب الماء سجحاب يتبجس بالمطر    :قيل.أَي تفجر  :انْبلسان العرب . الس .

 ]. بجس[ مادة 
 ]. تألق[ وفى الحلل السندسية فى الأخبار التونسية , ]تألَّى [فى رحلة التجانى )  ٢٥٨(
وروايـة  , ] ملاقتـى   [وفى الحلل السندسية    , ] ملامتى  [فى رحلة التجانى    ) ٢٥٩(

 .التجانى أصوب
  .]لغير [وفى الحلل السندسية , ] بغير [  فى رحلة التجانى) ٢٦٠(
  ].هفت [وفى الحلل السندسية , ]سرت [ فى رحلة التجانى) ٢٦١(
لـسان  .هل اللين من الرمل   الس: كلُّه،  الوعساء والأَوعس والوعس والوعسة   ) ٢٦٢(

 .]وعس[ مادة . بالعر
 ].عهد [ فى الحلل السندسية ) ٢٦٣(
 ].الأنفس [فى المصدر نفسه ) ٢٦٤(
 ].ي فينا يأتس[فى المصدر نفسه ) ٢٦٥(
  ].ثخانة[وفى الحلل السندسية , ] ما خانة [فى رحلة التجانى ) ٢٦٦(
ولكـن روايـة    ].ألفيـت [وفى الحلل السندسية    , ] لقيت   [فى رحلة التجانى    ) ٢٦٧(

  .يم الوزن معهاالتجانى لا يستق
)٢٦٨ (بذَيغِيثَةَ     :العةِ ومبِ : وفي الحديث . ماء معروف بين القادِسيذَيالع وهو ،  ذِكْر

سـمي  : مسمى بتصغير العذْبِ؛ وقيل،  ماء لبني تميم على مرحلة من الكوفة      

. لـسان العـرب  . وهي طَرفُ الشيء،  به لأَنه طَرفُ أَرض العرب من العذَبة      

 .]عذب[مادة
 .ما أثبتناهوالصواب  ] آها [فى الكتيبة الكامنة ) ٢٦٩(
الكتيبـة  "ولكنها موجودة فى كتـاب  , من كتاب الإحاطة ] بك [ سقطت كلمة  ) ٢٧٠(

 .وسقوطها قطعا يخل بوزن البيت" الكامنة
بينمـا وردت   ,  ]٢٤٣[ ص. المجلـد الثـاني   .فى كتاب الإحاطة  ] الشُّرى  [ ) ٢٧١(

 ] ٣٣[ ص . المجلد الأول.فى المؤلَّف نفسه] السرى[
  .ولكن المعنى عير مفهوم] ذا من [ فى الإحاطة ) ٢٧٢(
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هو شجر مـن أَشـجار   : وقيل، هو العود الذي يتبخر به: الآس؛ وقيل : الرنْد) ٢٧٣(

، وله حب يسمى الغـار  ،  وليس بالكبير ،  البادية وهو طيب الرائحة يستاك به     

 ].رند[مادة . لسان العرب.واحدته رنْدة
 .وأعتقد أن ثمة خطأ مطبعيًا فى هذه الكلمة] وتعاوته[ فى الإحاطة  )٢٧٤(
  .ولكن لا يستقيم المعنى] أهـواه [فى المصدر نفسه ) ٢٧٥(
  ].ووقـتٌ[ فى المصدر نفسه ) ٢٧٦(
 .وأعتقد أن الصواب ما أثيتناه] الهوى [.فى الكتيبة الكامنة) ٢٧٧(
  ].سفكت دما[وفى نفح الطيب ] سفكت وما [ فى الإحاطة ) ٢٧٨(
وإذا , لا يملك نفسه من شدة الغضب , وهو لئيم خبيث الطبع ,  النِّمر :السبنتى) ٢٧٩(

لـسان  .الأسـد : السبنتى:وقيل.وربما سمى بذلك لجرأته, شبع نام ثلاثة أيام  

  ].سبت[مادة . ابن منظور. العرب
 ـ , وهو استرخاء  العين,  من الإطراق  :مطرقٌ) ٢٨٠( . شروهى صفة المترصـد بال

 ].طرق[  مادة .المصدر نفسه
  ].لتهنك[ فى نفح الطيب ) ٢٨١(
 ].جئتما [ فى المصدر نفسه ) ٢٨٢(
  ].مزحلا [ فى المصدر نفسه  ) ٢٨٣(
وفـي  .  لزائريهاإذا كان منزله معلَم  :فلان طويلُ العِماد  :رد فى لسان العرب   و) ٢٨٤(

والعرب تـضع    ،زوجي رفيع العِمادِ؛ أَرادت عِماد بيتِ شرفه      : حديث أُم زرع  

   ].عمد.[ مادة.البيت موضع الشرف في النسب والحسب
وقد آثرتُ رواية المقَّـرى؛  , ] ديرا [ وفى نفح الطيب , ]قديدا [ فى الإحاطة   ) ٢٨٥(

وقد أشرت إلى ذلك آنفًـا      ,لأن البيت مقتبس من إحدى قصائد امرىء القيس       

 . فى جزئية التناص
مثلما ورد فى ] بعدك [ والصواب , ن لا يستقيم ولكن الوز] بعد[ فى الإحاطة ) ٢٨٦(

 .نفح الطيب
  .هذا البيت لم يرد فى كتاب نفح الطيب للمقرى) ٢٨٧(
. لسان العـرب . اوذلك لأَنهما لا يبلَيانِ أَبد،   الليلُ والنهار  :الأَجدانِ و الجديدانِ) ٢٨٨(

  ]. جدد[مادة
  .ولكن الوزن لا يستقيم] مـدد [ فى الإحاطة ) ٢٨٩(
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 .ولكن الوزن لا يستقيم, فى صدر الشطر الثانى ] أمكن [ فى المصدر نفسه ) ٢٩٠(
ولكـن الـصواب مـا      ,فى صدر الشطر الثانى     ] بالصبر[ فى المصدر نفسه    ) ٢٩١(

  .أثبتناه
عبد االله عنان محقق مؤلف الإحاطة      . ولكن لم يذكر د   , هذا البيت فيه تدوير     ) ٢٩٢(

 .ذلك
وهو محمد بن إسماعيل بن فـرج  , نى نصر السلطان هنا هو سادس ملوك ب   ) ٢٩٣(

وقد أشرنا إليه آنفًا فى سياق الحـديث        , ابن إسماعيل بن يوسف بن محمد       

  .  عن علائقه بمعاصريه
 ].لفتى  [ في أعمال الأعلام ) ٢٩٤(
  ].عجبا  [فى المصدر نفسه ) ٢٩٥(
  ].موفى [ فى المصدر نفسه ) ٢٩٦(
  .مهذا البيت لم يرد فى كتاب أعمال الأعلا) ٢٩٧(
 ].تقصيان [ فى اللمحة البدرية ) ٢٩٨(
 ].لهوان  [ في أعمال الأعلام ) ٢٩٩(
)٣٠٠ (ُالسرالرئة: ح ،سحر[ مادة . لسان العرب.والجمع أَسحار.[  
)٣٠١ (انطُه: وقيل،  الصدر: اللَّبينِ    : وقيل،  وسيويكـون للإِنـسان    ،  ما بـين الثَّـد

 ]. لبن [ مادة. المصدر نفسه.وغيره
  ].مجان   [ ل الأعلامأعمافى ) ٣٠٢(
 ].إبطال  [ فى المصدر نفسه ) ٣٠٣(
 .هذا البيت والبيت الَّذِي يليه لم يردا فى كتاب أعمال الأعلام) ٣٠٤(
 .هذا البيت لم يرد فى كتاب أعمال الأعلام) ٣٠٥(
  .الكلام السابق نفسه) ٣٠٦(
  ].يا [ والصواب , ولكن الوزن لا يستقيم ] فيا [ فى كتاب الإحاطة ) ٣٠٧(
ولكن الـوزن لا    ,فى الشطر الثانى    ] لا[فى المصدر نفسه كتب المحقق كلمة       ) ٣٠٨(

  .يستقيم

  .وهذا خطأ يخلُّ بوزن البيت, ] فيه[ فى المصدر نفسه ) ٣٠٩( 
كاملة فى نهاية الـشطر الأول      ] قدرا  [ فى المصدر نفسه كتب المحقق كلمة       ) ٣١٠(

  .ولكن لا يستقيم الوزن
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,  جهجاه المشار إليه رجل من غفـار     " بيته هذا    قال ابن الخطيب معلِّقًا على    ) ٣١١(

فكـسرها علـى    ،  قيل إنه تناول عصا الخطبة من يد عثمان رضي االله عنه          

المجلـد  .الإحاطة في أخبار غرناطـة    : انظر.فوقعت فيها الأكلة فهلك   ،  ركبته

  ].٢٤٤[ص . الثاني
عمال الأعلام وفى أ,  ]بكِّى [ اللمحة البدرية وفى , المصدر السابق نفسه في ) ٣١٢(

  ]. أبكى [ 
   .]حين [ اللمحة البدرية وفى  , ]يوم [ في أعمال الأعلام والإحاطة ) ٣١٣(
غدره وغَدر بـه يغْـدِر      ويقال  الغَدر ترك الوفاء؛    و. الغَدر ضد الوفاء بالعهد   ) ٣١٤(

رغدر[مادة . لسان العرب .اغَد.[  
ن يدعى أبا الوليد إسماعيل بـن       الَّذِي كا , يقصد هنا خامس ملوك بنى نصر     ) ٣١٥(

 . بن قيس الأنصاري الذى ترجمنا له آنفًافرج 
  .]أرجا أراضيها [ فى تاريخ قضاة الأندلس ) ٣١٦(
  ].النوى [وفى الإحاطة , ] اللوى [فى الكتيبة الكامنة ) ٣١٧(
 .وأعتقد أنه خطأ مطبعي] الهوى  [ فى الإحاطة) ٣١٨(
 .والصواب ما أثبتناه] هم بينه" [ ابن رشيق المرسى" فى مؤلف ) ٣١٩(
  .والصواب ما أثبتناه] عبعد[ فى المرجع السابق ) ٣٢٠(
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جمعـه وشـرحه    . ديوان شـعر  . هـ]٢٢٦[ت  . الأسدى، الكميت بن يزيد    •

. بيـروت . دار صـادر  .الطبعـة الأولـى   . محمد نبيل طريفـى   . د: وحققه

 .م]٢٠٠٠[
ابن بطوطة، أبو عبـد االله محمـد بـن عبـد االله محمـد بـن إبـراهيم                    •

تحفة النظار فـى    " اب رحلة ابن بطوطة المسماة      كت. هـ]٧٧٦[ت.الطَّنجى

الطبعـة  .الجزء الثانى . المطبعة الخيرية ".غرائب الأمصار وعجائب الأسفار   

 .هـ]١٣٢٢.[الأولى
: تحقيـق . الكافى فى العروض والقوافى   : هـ]٥٠٢[التبريزى، الخطيب ت   •

 .م]٢٠٠١. [الطبعة الرابعة. الخانجى. الحسانى حسن عبد االله
رحلة التجانى  :هـ]٧١٨[ محمد عبد االله بن محمد بن أحمد ت        أبو. التجانى •

ليبيـا  . الـدار العربيـة للكتـاب     .حسن حـسنى عبـد الوهـاب      : قدم لها 

 .م] ١٩٨١.[تونس
 ـحقت.البيان والتبيـين .هـ]٢٥٥[ت. عثمان عمرو بن بحر، أبو الجاحظ • : قي

 .ةالقاهر.الخانجي. الجزء الأول. الطبعة الرابعة .عبد السلام هارون
الجرجاني، أبو الحسن علي بـن محمـد بـن علـي المعـروف بالـسيد                 •

دار الـشؤون الثقافيـة     . الطبعة الأولـى  . التعريفات .هـ]٨١٦[ت.الشريف

 .بغداد. العامة
 صحح  .عجاز فى علم المعاني   لإدلائل ا : هـ]٧٤١[ت.الجرجانى، عبد القاهر   •

 الشيخ محمد عبده، ومحمد محمود التركزى، ووقف علـى تـصحيح         :أصله
دار . لبنـان . بيروت.الطبعة الأولى .محمد رشيد رضا  : طبعه وعلَّق حواشيه  

 .م]١٩٨٨.[ العلميةالكتب
محمد عبـد   . د: وتعليق  تحقيق . نقد الشِّعر  :هـ] ٣٠٧[ابن جعفر، قدامة ت    •

 .لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية.المنعم خفاجى
حيح مسلم  ص. هـ]٢٦١[ت.ابن الحجاج القشيرى، الإمام أبو الحسين مسلم       •

. الرياض. دار طيبة للشر والتوزيع   .أبو قتيبة نظر محمد الفاريابى    : تحقيق

 .م]٢٠٠٦.[الطبعة الأولى
. د: تحقيـق . ديوان شعره : هـ.ق] ٨٠[ت  .ابن حجر الكندى، امرؤ القيس     •

 ].٢٤.[ذخائر العرب.دار المعارف.الطبعة الخامسة.محمد أبو الفضل إبراهيم
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 البلاغـة   لأسرارالطراز المتضمن   :هـ]٧٤٥ [ت  .يحيى،  العلوي بن حمزة ا •

 .م]١٩٨٢.[دار الكتب العلمية.بيروت. الجزء الأول الإعجازوعلوم حقائق 
الإحاطة فى  : له عدة مؤلفات منها   :هـ]٧٧٦[ابن الخطيب،  لسان الدين ت      •

-ولـه . أربعة مجلدات .م]١٩٧٤. [الطبعة الأولى . الخانجى. أخبار غرناطة 

فى مـن لقينـاه بالأنـدلس مـن شـعراء المئـة             الكتيبة الكامنة    -أيضا  

م، ]١٩٨٣. [لبنـان .بيـروت .دار الثقافـة  .إحسان عباس . د:تحقيق.الثامنة

محب : صححه ووضع فهارسه ناشره   . واللمحة البدرية فى الدولة النصرية    

هـ، وأعمال الأعلام فـى     ]١٣٤٧.[القاهرة.المطبعة السلفية . الدين الخطيب 

دار . ليڤـى بروڤنـسال  : تحقيـق .  الإسلام من بويع قبل الاحتلام من ملوك     

واللمحة البدريـة فـى الدولـة       ]. ٢٩٨[ص.م]١٩٥٦.[بيروت. المكشوف

المطبعـة  . محب الدين الخطيـب  : صححه ووضع فهارسه ناشره   . النَّصرية

تليها .هـ، وأوصاف الناس فى التواريخ والصلات     ]١٣٤٧.[القاهرة.السلفية

طبع تحت إشراف   . محمد كمال شبانة  . د :تحقيق ودراسة .الزواجر والعظات 

بين دولة المملكة المغربية، ودولة . اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامى  

 .الإمارات العربية المتحدة
العمدة فـى   : هـ] ٤٥٦[ ابن رشيق القيرواني الأزدى، أبو على الحسن ت        •

د محيى الدين محم:حققه وفصله وعلق حواشيه.محاسن الشِّعر وآدابه ونقده 

 .م]١٩٨١. [لبنان. بيروت. دار الجيل.الطبعة الخامسة. عبد الحميد
ديـوان  .  هـ]٢٨٣[ت.ابن الرومى، أبو الحسن على بن العباس بن جريج         •

الطبعـة  .لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية.أحمد حسن بسج  . أ:شعره شرحه 

 .م]٢٠٠٢.[الثالثة
 ـ]٦٢٦[ت .حمد بن علي بكر بن م   أبي يعقوب يوسف بن     أبوالسكاكي،   •  هـ

  .م]١٩٨١.[ دار الرسالة.الطبعة الأولى . عثمان يوسفأكرم.العلوممفتاح 
قـرأه  .طبقـات فحـول الـشُّعراء   : هـ]٢٣١[ت. ابن سلام الجمحى، محمد   •

 .م]١٩٧٤. [السفر الأول.أبو فهر محمود محمد شاكر: وشرحه
طه . د: تحقيق.عيار الشِّعر : هـ]٣٢٢[ت.ابن طبا طبا العلوي، محمد أحمد      •

 . المكتبة التجارية بشارع محمد علـي      .محمد زغلول سلام  . دي، و الحاجر

 .م]١٩٥٦[القاهرة، 
المعـاني  [الإيضاح في علوم البلاغـة      : هـ]٧٣٩[ت  . القزويني، الخطيب  •

  .مكتبة الآداب.عبد القادر حسين: تحقيق]. البديع. البيان
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نفـح الطيـب مـن      : هـ]١٠٤١[المقَّري، شهاب الدين أحمد بن محمد ت         •

. بيـروت . دار صـادر  . إحسان عباس . د:تحقيق. غصن الأندلس الرطيب  

مـصطفى  : تحقيق. م، أزهار الرياض فى أخبار القاضى  عياض       ] ١٩٦٨[

مطبعـة لجنـة التـأليف      . السقا، و إبراهيم الإبيارى، وعبد الحفيظ شلبى      

  .م] ١٩٤٠. [والترجمة

 ـ]١١٤٩[ت. محمـد  ابن محمد السراج الأندلسى، أبو عبد االله       • الحلـل  : هـ

مطبعــة الدولــة .الطبعــة الأولـى . الـسندسية فــى الأخبـار التونــسية  

 .هـ]١٢٨٧.[التونسية
ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علـى بـن أحمـد                 •

عبـد االله علـى الكبيـر              : لسان العرب تحقيـق   : هـ]٧١١[الأنصاري ت   

 .طبعة دار المعارف.  االله، وهاشم محمد الشاذلىومحمد أحمد حسب
 ـ] ٥١٨[الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم ت             • : هـ

مطبعـة الـسنَّة    .محمد محيى الدين عبـد الحميـد      : تحقيق. مجمع الأمثال 

 .م] ١٩٥٥.[المحمدية
. بـن الحـسن   النُّباهِي المالقى الأندلـسى، أبـو الحـسن بـن عبـد االله               •

تاريخ قضاة الأندلس أو المرقبة العليا فيمن يستحق القـضاء          :هـ]٧٩٢[ت

 .م]١٩٨٣.[الطبعة الخامسة. بيروت. منشورات دار الآفاق الجديدة.والفتيا
جواهر البلاغة فى المعانى والبيـان      : م] ١٩٤٢[ت  .الهاشمى، السيد أحمد   •

. صيدا.ة العصريةالمكتب. يوسف الصميلى. د: ضبط وتدقيق وتوثيق.والبديع

 .بيروت



  م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  
 

 ٤٢٨  

 
الحلـل الـسندسية فـى الأخبـار والآثـار الأندلـسية            : أرسلان، شـكيب   •

ــسية ــانى.الاندل ــزء الث ــة.الج ــة الرحماني ــاهرة. المطبع ــة . الق الطبع

 .م]١٩٣٦.[الأولى
 مجلـة الثقافـة     .ظاهرة التكرار في الشِّعر الواحـد      :صالح.  د .صبعإبو  أ •

 .م]١٩٧٨[ .ثالثالعدد ال.العربية
 ـ دلالـة الأ   :إبـراهيم . ، د أنيس •  نجلـو مكتبـة الأ  . الطبعـة الثانيـة   .ظالف

 .م]١٩٦٣.[المصرية
ابن سناء الملك ومشكلة العقـم والابتكـار فـي          : عبد العزيز .د،  يهوانالأ •

 م]١٩٦٢[ .مكتبة الأنجلو المصرية.الشعر
 الهيئـة   .الطبعـة الثالثـة   .معناها ومبناها .اللغة العربية : تمـام. حسان، د  •

 .م]١٩٨٥.[المصرية العامة للكتاب
 .الطبعـة الثالثـة    . فن التقطيـع الـشِّعري والقافيـة       :صفاء. خلوصي، د  •

 .م]١٩٦٦.[بيروت
دراسة لغوية فنية في سقط [ لغة الشعر عند المعري  :زهير غازي. در، زاه •

 .م]١٩٨٩.[بغداد.  دار الشؤون الثقافية العامة].الزند
. مؤسسة عمون للنشر والتوزيع. اص نظريا وتطبيقياالتن: أحمد. الزعبى، د •

 .م]٢٠٠٠.[الأردن. عمان
دار الحكمة للطباعـة    . الطبعة الأولى . معاني النحو : فاضل. السامرائي، د  •

 .م]١٩٩١.[الموصل.والنشر
 ـ]٦٩٦[ت. ابن رشيق المرسـى   :ابن شريفة، محمد   • . حياتـه وآثـاره   .هـ

 .م]٢٠٠٨.[المملكة المغربية. لاميةمنشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإس
المجلـس  . خصائص الأسلوب في الشوقيات   : محمد الهادي . الطرابلسي، د  •

 .م]١٩٩٦.[الأعلى للثقافة
الكويـت  . الطبعة الثالثة .المرشد إلى فهم أشعار العرب    :عبد االله . الطيب، د  •

 م]١٩٨٩.[الجزء الأول
 ـ        : محمد. ، د العبد • مـدخل لغـوي    . اهليإبـداع الدلالـة فـي الـشِّعر الج

 . م]١٩٨٨[.القاهرة. دار المعارف .الطبعة الأولى.أسلوبي
دار النهـضة   .الطبعة الثانية  .علم العروض والقافية  : عبد العزيز . د،  عتيق •

  .م]١٩٦٧.[لبنان.  بيروت.العربية للطباعة والنشر
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. الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب      . نظريات معاصرة : جابر. عصفور، د  •

 .م]١٩٩٨[
رسـالة  .دراسة أسـلوبية  . شعر زهير بن أبى سلمى    : أحمد محمد . ى، د عل •

 .م]٢٠٠٥. [جامعة الموصل. كلية الآداب. دكتوراه
 .م]١٩٩٠.[منشورات اتحاد العرب. مقالات فى الأسلوبية: منذر. عياشى، د •
الجـزء  . الأدب فى المغرب والأندلس   .تاريخ الأدب العربى  :  عمر. فروخ، د  •

  .م]١٩٨٥. [بيروت  لبنان.ية  دار العلم للملايينالطبعة الثان. السادس

.  دإشـراف  لغة الشِّعر العراقي المعاصـر،     :الكبيسي، عمران خضير حميد    •

 .م]١٩٨٢[ .وكالة المطبوعات .الكويت.الطعة الأولى .سهير القلماوي
مكتبة . الطبعة الأولى . دراسة فى علم الأصوات   : حازم على . كمال الدين، د   •

 .م]١٩٩٩.[الآداب
ذكريات مـشاهير رجـال المغـرب فـى العلـم والأدب            :عبد االله . كنُّون، د  •

محمـد بـن    . د: قدم له واعتنى به ورتَّب تراجمه إلى طبقـات        . والسياسة

الـدار  .مركز التراث الثقافي المغربـي    .ثلاثة أجزاء . الطبعة الأولى . عزوز

 النبـوغ   -أيضا  -وله  . م] ٢٠١٠.[لبنان. بيروت.البيضاء، ودار ابن حزم   

] ١٩٦١[بيروت .دار الكتاب العربى.الطبعة الثانية.المغربى فى الأدب العربى

 .م
دار . معجم المصطلحات النحويـة والـصرفية     : اللبدي، محمد سمير نجيب    •

 ].ت.د. [لبنان. بيروت. الرسالة
منشورات . الطبعة الثانية.علم الدلالة دراسة وتطبيقًا : نور الهدى . لوشن، د  •

 .م]١٩٩٥.[بنى غازى.سجامعة فان يون
منـشورات  . قراءات فى الشعر العربى الحديث والمعاصـر : الموسى، خليل  •

 .م]٢٠٠٠.[اتحاد الكتاب العرب دمشق
. الشارقة. التناص بين الاقتباس أو التضمين والوعى واللاشعور: نجم، مفيد •

 .م]٢٠٠١.[يناير].٥٥[العدد.ملحق بيان الثقافة.جريدة الخليج
 . معهد الدراسات العربية العالمية    .قضية الشِّعر الجديد   :محمد. النويهي، د  •

 .م]١٩٦٤.[القاهرة
دار . الطبعة الأولـى  .موسوعة الحروف في العربية   : إميل بديع . يعقوب، د  •

  .م]١٩٨٨.[بيروت. الجيل

 


